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في الساجد البنية على القبور 


تایاکش 
مقدمة الطبعة الثانية 


السلام علیکم ورمة اللہ 

آما بعد: 

فهذه هى الطبعة الثانية من کتابی: «القول المأثور في حکم الصلاة في الساجد البنية 
على القبور) . 

وکان من تقدیر اللہ كك أن طْبِعَ الكتابٌ الطبعةً الأولى آثناء سفري خارج 
البلاد فلم یتیسر لي مراجعة تجارب الکتاب فوقعت فيه أخطاءٌ طباعية كثيرة 
جعلت الاستفادة من الکتاب قليلة مع أهمية الموضوع الذي یتناوله الکتاب 
مما دفعني إلى إعادة النظر فيه وتصحیح ما وقفت عليه من أخطاء. 

وقد أعدت ترتیب الکتاب في بعض المواضع رأيثٌ لها مناسبة. 

وکذلك قمت بحذف آسانید الأحاديث والاثار واکتفیت بذکر مصادرها 
وبیان الصحیح والضعیف منھاء وکان الغرض من ذلك ما آشار عاِعَ به بعض 
إخواني من أن موضوع الکتاب له أهميتة ویحتاج أن يقرأه الکثیر من الناس ‏ 
وربما صرفهم عن قراءة الکتاب ذکر الاسانید - وهي كثيرة - وقد لا یعنیهم 


ذلك وانما الذي یعنیهم معرفةٌ صحة الدلیل أو ضعفه وحکم المسائل التي 
يتناولها الکتاب فرأيته اقتراحًا وجيهًا. 

وقد تميزت هذه الطبعةٌ زيادةً على ما تقدم ذکزه بزياداتٍ يسر الله الوقوف 
عليها مما سيراه القارئ الكريم - إن شاء الله تعالى -. 

وقد وقفت على سيه جديدة للقائلین بجواز الصلاة في المساجد المبنية 
على القبور فَأَوْرَدنھَا مع الجواب عليها وقد كنت أحلت في الطبعة الأولى إلى 
كتاب العلامة الألباني چم «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» للوقوف 
على شبه القائلين بجواز اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيهاء فذکرتها في 
هذه الطبعة وأجبت عنها واحدة تلو الأخرى بما يفي - إن شاء الله تعالی - 
واعلم - رحني الله وإياك - أن بناءَ المساجد على القبور وتشییدھا ورَحْرَفتھاء 
أو إدخال القبر فيها بدفن الموتى فيه قد جرٌ على المسلمين ويلاتٍ كثيرةً 
مکزا الق تمازا ام تفای اساسا بدي وی سیر از ا 
وَعَفَرُوا الجبّاة والوجوة أمامَ عَتباتهم بالسجود ماع القبور فوقع بعض 
المسلمين أو كثير منهم في الشرك الأكبر - عيادًا بالله - تعالى مع ما يفعله 
عوامٌ المسلمين من استلام القبور» والتمسح بهاء وتقبيلها والخضوع 
والخشوع أمامها وتنكيس الرژوس حيالها. 

وما ذلك إلا بسبب بناء المساجد على القبور أو إدخال القبور في 
المساجد. وبناء الهياكل عليها وكسوتها وتعاهدها بالایقاد والشموع؛ ونحو 
ذلك مما يُدخل الرهبة في قلوب عوام المسلمين واعتقاد أن لأصحابها 
تصرفًا في الكون فَدَعَوْهُم من دون الله - تعالی - وسألوهم قضاء الحاجات 
وكشف الکربات ولجأوا إليهم في المُلْمّات. 


في الساجد المبنية على القبور 1 یدهعت سس ۹ 


فانظر إلى ما جرّته تلك البدعةٌ المحدثةٌ المنكرةٌ التي سد الرسول تا کل 
طريق يوصل إليها فحذر» وی ولعن من يفعل ذلك- وكذا فعل السلف» 
وأهل العلم من وقوع الكثير من المسلمين في الشرك ذكر النووي لله في 
«المجموع» (5/ 5 )7١‏ عن أبي الحسن الزعفراني قال: 
ولا يستلمٌ القبرَ بیدی ولا یقبلّ» قال: وعلى هذا مضت السّنةُ. 
قال: واستلامٌ القبور» وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات 
المنكرة شرعاء ينبغى تجنب فعله ويتهى فاعله اه. 
وقد جاء الشرعٌ بسّد كل طريق يوصل إلى الشرك بالله كين صغيره وكبيره 
جمایةً لجناب التوحيد» وصيانة له 
فخالف كثيرٌ من المسلمین ما حذرهم منه رسول الله مه ووقعوا فیما 
وإني لأرجو الله كك أن یجعل كتابي هذا سببًا لبیان الحق لمنْ وقع في هذه 
البدعة المحدثة فیراجم الحق من قريب ويستمسك بغرز النبي عه ففيه 
النجاة من كل فتنة. 
وكتب 
أبوعبد الله ربيع بن زکریا آبوهرجة 
الخميس ۵ شوال 1477 هه 
۷۰۶۲ھ 








القول المأثُورفي حکم الصلاة 


ےا کیااک ا ات 
موده م معز 
مقدمة الطبعة الأولى 


إن الاق لكين رعق مشر وسو اش شفررر اشنا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشھد ألا 
لا له الله وحده لا شريك له. وآشهد أن محمدا عبده ورسوله چ 
آما بعد: 
فان آصدق الحدیثِ کتاب الله تعال وخيرٌ الهدي هدي محمد ی وشرٌ 
۲ ۱ 2 9 ۲ هت 
چا یاهع تا ولا موش راو یئ 4 
[آل عمران: ۱۰۲] 


کی عے و مور ھی ہہ تر کچ ےہ ۔ رصح وس مھ رس رمک ووس راک کک 
چو نایا الناس نو رک الى خلفکر من تفس وید ولق ربا روجھا وہٹ مهم رجالا کور 


5 سے 7/۹ 6 
سے ےس کے ر سر ۶ م سر ا سس سم جس سر سک ص ےر 
وضاء واتقوا لله لی تساء لون يه وا لا رحام إن الله ن ۸ رقیبا 4 [النساء: ۱ 


ر مرس مت مر ےم در ہی ہے دوگ ۶ 27 ہے سرح و 
ایا لي امنوأ اتقو الله وفولوا تلا میا (ع) بصلح تک اعمالکر ویغفرلکم 
سے سح سر مروت 


جم سیم ر سخ کو کے سے سے ۱ 
دلو ومن بطع الله ورسولهء فقد فاز فرز عظیعا 46 [الأحزاب: "۰۲۱۰ء۰ء 


فان المساجد بنیت لذکر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن كما قال تعال: 
ظا ف سوي ايد لله اك نرقع ويٽڪ ر فما سمش ی نبا يادو والاصال * 
2 حر صر سم ۶ و 


وكما قال نبينا :هه الْمَسَاجِدٌ لا تضلح لِشَيْءِ من هَذَا لول ولا 


کر 3 و ی و ا ان 
القذر إن هی لذکر اللہ كك والصّلاة وقراءة القرآن۱(۷١.‏ 

ولذلك فان المساجد لها مكانة ومزيةٌ على غیرها من بقاع الأرض 
فتأسیشها لله کک وحده كما قال تعالی: 2۵ ون لد تدعو مَع ال دا ٩‏ 

7 ے بجی و 
[الجن: ۱۸ ]۰ ل سس ‌ازفت وو تيعد الحياة وتذل الرقاك وتخضع 
القلوبٌء وتلجاً إليه النفوسٌ عند الکروب. 
7 7 ۱ < رس رن مع اع حا کے 1 2 ے‫ سپ ہے 

كما قال تعالی: 2 ول ام رق بالط واقیموا وجو کي ند ڪل مسج 
دوه علص یت له لت 46 [الاعراف: ۲۹]. 

وقد جاء الشرغ بتطهیر المساجد مما پدنسها فأکَر بتنظیفها وتطییبها 
والأهم من ذلك ت تطھیڑھا من أن يُدعى فیها غير الله سبحانه أو یذعی فيها آحد 
مع الله كاك وقد أمر الله - خلیله إبراهيم ا بتطهیر بیته. 


كما قال سبحانه: ل ولا با لتوب مکاے الت أن لا شرل فى 
شیک ویر بی طابض والغابیی وا مسجو 4 [الحج: .]٢٢‏ 
ولکن کلما بعد الاس من عصر النبوة» وانتشر الجهل وظهرت البدمٌ 


ت 


3 : و 9 ۰ 1ی ٤‏ 
التي لم تكن فيمن سبق وزینّ الشيطان للناس الباطل فرآوه حقا واتبعوا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۵/۱۰۰). 


خطوات الشیطان فأحدثوا نی دين الله ما میدن به الله تعالی فخالفوا أمرّ ربهم 
واتبعوا هديا غيرٌ هدي نبیهم يََْهُ. 

وكان مما انتشر بين الناس - دون نکیر ممن انتسب إلى العلم - إلا من 
EN‏ الجن عم ل تو تس لاس 
ف المساجد کما یفعل بعض الناس ممن آثاه الله مالا فييني مسجدّا وييني 
لنفسه قبڑا في هذا المسجد لین فيه ويُوصِي بذلك - وهي وصية باطلةٌ لا 
يجوز تنفیڈھا - ثم يتباعدٌ الزمنْ بالناس فيظنوهم أولياءَ - بزعمهم - 
فیدعوهم من دون الله كك فيقعوا في الشرك الذي حذرهم منه النبي م 

وتلك کا البهود والتصاری - الذین لعنهم الرسول للها کڑا 
المساجد على قبور آنبيائهم وصالحهم. 

وحذّر النيّ بل أمته أن تفعل فل اليهود والتصاری حتی لا یحیق بهم 
ما حاق بالأمم قبلهم من اللعن شوم صنيعهم فقال کت :لعن الل وه 
والتصازی دوا تور نیا . مَساچدا ا وقال گل 
رن تخذوا لور ا 5 آنهاکی عن غ ذَلِكَ۲(۷). 

لكنٌ آکثر المسلمين خالفوا هم لا ووقعوا فيما حدّرهم منه من اتباع 
سنن السابقين. 


کی رپ 


وقد قال عَللّْه: (الشِعَنَ سنا ین ین کب پیب ناا براع 
حّی لو مَعَلُوا في جُخر صب لَائہ تم مم فلا يا ر کر نل الاڈ ات 


(۱) سیأتي تخریجه. 
)۳( سيأ تخریجه. 


في الساجد البنية على القبور ا تحص سس ۱۳ 


والتصاری قَالَ: افَمَنْ۱(۸۱۴). 

وقد جر جه المساجدٍ عل القبور آو الفنْ اق مساجد المسلمین ال 
الشرك بالله تعا ی - إذا اعتقدوا في المقبورین آنهم یسمعون وینفعون ویضرون 
فَدَعَوْمُم من دون الله واستغائوا بهم في الشدائد لدفع الکربات - وهذا أعظم 
الشرك - بل بلغ من آمرهم أن ذبحوا الذبائح وقربوها لهم ونذروا لهم النذور 
وعفروا الوجوه بالتراب على عتباتہم وقبلوا الاارض آمام قبورهم وشدوا إليها 
الرحال. ' 

وهذا الواقع ينادي على هؤلاء الزوار إلى تلك المساجد التي بنيت على 
القبور والاضرحة بمخالفة شرع ربهم وهذي نبيّهم وتلاعب الشيطان بهم. 

' ومعلوم أنهم ما ذهبوا إلى هذه المساجدٍ إلا لمزية لها على غيرها من 

المساجد - في اعتقادهم - حيث يعتقدون في أصحابها البركة واستجابة 
الدعاء والاستمداد بهم وسؤالهم ولا شك آنهم يؤدون فيها الصلوات. 

ولما كانت الصلاة أعظم أركان الاسلام بعد الشهادتين فقد قمت ببحث 
مسألة حكم الصلاة في المساجد التي بيت على القبور وكذا الصلاة في المقابر 
والمساجد التي بنيت فيها. 

وقد قسمت البحث إلى عدة أبواب: 

الباب الأول: المواضع التي تصح فيها الصلاة. 


لباب الثاني: المواضع التي هي عن الصلاة فيها. 


(۱) أخرجه البخاري (۵7 ۳ ومسلم (۹٦٦۲)ء‏ واللفظ له. 


۾ هک القول الأئورفي حکم الصلاة 
الباب الثالث: أدلة تحریم اتخاذ القبور مساجد. 
الباب الرابع: معنی اتخاذ القبور مساجد. 
الباب الخامس: حكمة تحریم بناء المساجد على القبور. 
الباب السادس: حکم الصلاة في المساجد المبنية على القبور وفي القبور. 
الباب السابع: حکم الصلاة في مسجد النبي صلل . 
لباب الثامن: شُبَةٌ والجوابٌ علیها. 
الباب التاسع: خاتمة البحث. 
وإني لأرجو الله تعالى - أن ینفع بهذا البحث كاتبه وقارئه وآن یکون سببًا 
لد المسلمين إلى الحقٌّ - ردًا جميلًا إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وكتب 
ربيع بن زكريا 
الدواخلية -المحلة الکبری -الغربية 
عصر الجمعة ١؟/صفر/1477‏ د 


اد ے اک ع؟ 
یت و تا 


في المساجد المبنية على القبور کے جو ا ات 16 


الباب الأول 


الوا ضع التي تصح فيهًا الصلاة 


3 الدلیل الأول: 
وی رو وی قال رسول اللہ ل يه : «أغطيت حمالم 
بُْطَهُنَّ اح من الایاء َبلي: نورت بالرْغب مره شهس وَجُعِلَتْ لي ۱ 


و 


الأرض مَسحدا وَطَهُووًا: 3 أي رج من أي کت ليصل» واعلت 


0 


لي لیم وَكَانَ الي يبْصَت إلى قویه خَاصّة وب الی الاس کات 
وَأَعْظيت المع 

سو و رت 

قال الحافظ سوم له (فتح الباري» (۲/ ۲۸۷): 

قوله «باب قول النبي مه 4: «جولّت لي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًاا. 

تقدم الکلام على حديث جابر في آوائل کتاب التیمم... 

وإيراده له هنا" یحتمل أن یکون آراد أن الكراهة في الأبواب المتقدمة 
ليست للتحريم» لعموم قوله: «جُعِلَتْ لي الأَرْض مَسجدا» أي كل جزء منها 
یصلح أن یکون مکانا للسجود أو یصلح أن يُبنى فيه مکانْ للصلاة؛ ویحتمل 


() يعني في کتاب الصلاة بعد حديث عائشة غا لما نزل برسول الله عبلة.... 
الحدیث. 


15 نع ا سب ند القول المأثورفي حکم الصلاة 


أن يكون أراد أن الكراهة فيها للتحريم وعمومٌ حديث جابر مخصوص بهاء 
والأول أولى لأن الحديث سبق في مقام الامتنان فلا ينبغي تخصيصة: ولا يرذ 
عليه أن الصلاة في الأرض المتنجسة لا تصخٌ لآن التنجس وصف طاری» 
والاعتباژ بما قبل ذلك. 

قال: ف كون الأول آول نظر ر الا الثاني» وعليه تكون المقيرة 
ونحوّها مما صح النهيُ عن الصلاة فيه مخصوصة من عموم حديث جابر 
المذکون والله آعلم. 

قلت: حدیث جابر شه خصص بأحاديث النهي عن الصلاة في المقابر 
واتخاذها مساجد واعمال الدلیلین آول من إهمال أحدهما. 


تال ابن رجي تخل جه «فتح الباري» (۲/ 46 5): قوله: یل لي 
الأرض مسجذا فيا رجل آدرکته الصلاة فلیصل» استدل تومه عفن 
الناس على الصلاة في المقابر والأعطان والحمّام وغير ذلك مما اختلف في 
الصلاة فیه» وان من العلماء من منع دلالته على ذلكء وقال: إنما خرج الكلام 
لبيان أن هذه الأمة خصّت عن الأمم بأنهم يصلون في غير المساجد المبنية 
للصلاة فيهاء فيصلون حيث أدركتهم الصلاة من الأرض في مسجد مبني 
- وغير مبني فالأرض كلها مسجد ما بني للصلاة وما لم یبن وهذا لا يمنع أن 
هی عن الصلاة نی آماکن حاضة من الارض لمعنی حصن با غير کونبا 
غير مسجد مبني للصلاة فيه» وهذا يرجع إلى أن العموم إذا سيق لمعنی 
خاص عم ما سبق له من ذلك المعنى دون غيره مما لم یسق الكلام له» ومن 
الناس من يأخذ بعموم اللفظ الأول والأول أظهر. 


۱ 525 عموم قوله: «جوت لي الأَرْض مَسْجِداا لا يصح 
الأسغتاء منه لأنہ حد لي حعلت 

: وقع في صحیح مسلم من يث 7 
الأرْض مَسجدًا» قال: وتأکید العموم بکل ينفي الاستثناء منه. لأن التأکید 
ینفی المجاز والعام المستثنی منه یصیر مجارًا. 

وهذا الذي زعمه غيرٌ صحيح» وقد قالت عائشة طفضا «کان النبي ع 
يصومٌ شعبان که وكان يصومه إلا قلیلا»(» وهذا يدل على أن التأكيد بکل 
لا يمنع من الاستثناء ولا من أن يراد به بعض مدلوله عند الإطلاق؛ وأيضًا 
فالعموم المؤكَّدُ بكل يصح الاستثناء منه بغير خلاف. فلو قال: نسائي كلهن 
طوالقٌ إلا فلانة» فإنه مثل قوله: الي 
إلا فلاناء والاستثناء صحیح في الكل. 


وني القرآن 2 مََجَد مسجد التليكة كله اجمعوب لع نليس 46 [الحجر: ۳۰ 
- ۳۱ وقال تعال حاکیا 7 0 َل زب با أَغُویِعی لا لوه ف الا 


اغوم ایی © الا مادک که [لحجر: ۳۹ - ٤٠]ء‏ وهذا استثناء من 
عموم مُؤْكَّدِء وما صح الاستثناءٌ فيه صح تخصيضة. اه. باختصار. ' 


ءاد ءاد ۶۶ 
رو ےت 





() رقم .)٥۲۲(‏ 
ہل ماف ا وهوعند تار (۰۱354 ۹۳۰ 


۱۸ ع ب کت سب سای القول ا اثورفي حکم الصلاة 


الدلیل الثاني : 

غ اڑا هيم التيمي عن أبيه قال: سمعت آبا ذر ينه قال: 

TS 

قال: «المسجد الحرام»» قال: قلت: ث ثم أي قال: «المسجد الأقصى»ء 
قلت: كم كان بينهما؟ قال: بغر حت اغا سو نم 
فان الفضل فيه». 


أخر جه البخاري (11 ۳۳). 


کو وو سرت حي آذرکنك الصّلاة صل والازض لك 
مَسحل»» وآعرچه مسلم (۱/ ۳۰« وفيه: : وَأيَنَا أَذْرَكَيْكَ الاد تا کی 
02-2 

وثم أحاديث آخری آخرجها مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة «تضد 
في هذا الباب» والله آعلم. 

قال النووي ل في «شرح مسلم): 

وله يَلْهِ: (وأیتم أَدْرَكَتْكَ الصَّلاة قصل فهر لك مسج فيه جواز 
الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر» وغیرها 
من المواضع التي فیها النجاسة کالمزبلة. 

قال الحافظ خم نی «فتح الباري» (۲۰۱/۸): «وَالأْرض لك مسجد أو 
للصلاة فيه» وی ع سفیان بن عيينة عن الاعشن «فإن الأرض كلها 
مسجذ) أي صالحة للصلاة ة فيها ویْخّص هذا العموم ہما ورد فيه اه والله 


آعلم. اه. 


. قال ابن خزيمة - رحمه الله تعا ی - ج ۱ باب ۹۳- أ من (صحیحه!. 


الزجر عن اتخاذ القبور مساجد والدلیل على أن فاعل ذلك من شرار 
الناس» ونی هذه اللفظة دلالة على أن قوله: ديم أَذْرَكَيْكَ الصَّلاة فصل فھو 
مَسْجذا وقوله: اجُهِلَتْ تا الأَرْضُ كلها تنجذاه لفظة عامةٌ مراڈھا حاص 
عل ما ذکرت. و ل تج ہے لے 
قد يقعُ علي البعض على معنی التبعيض إذ النبي يه له ُرذ بقوله: «جولت لتا 
الأزض كلها مَسْجِدًاا جميمَ الأرضين إنما أراد بعضها لا جميعها إذ لو أراد 
جميعها كانت الصلاة في المقابر جائزة» وجاز اتخاذ القبور مساجد. وكانت 
الصلاة في الحمّام وخلف القبور وني معاطن الابل كلها جائزة» وني زجر 
النبيّ گی عن الصلاة في هذه المواضع دلالة على صحة ما قلت. 


لد عاج عاد 
ا و ہشن 


+۲ تشس هت هرت هت ی تحت القول المأثورفي حکم الصلاة 


. الباب الثاني 


المواضع التي دهي عن الصلاة فيها 


وَرَدَ النهّيُ عن الصلاة في المقبرة» والحَمّام۱1؟ وال القبور وی المزبلة» 
والمجزرة» وقارعة الطريق ومعاطن الابل وفوق ظهر الكعبة والبيت الحرا» 
والأرض الملعونة وبين القبور وقد وردت أحاديث تدل على النهي عن 
الصلاة في الأماكن المذكورة منها ما هو صحيحٌ ومنها ما هو ضعیف. 

وإليك البيان مع أقوال أهل العلم. 

# عن أبي سعيد الخدری نئ قال: قال رسول الله يه : «الأرض كلها 
کی وه ي E‏ ر ۳ 0 ۰ 
مسجد إلا المقبرة والحًم». 


(۱) الِحَمَام: هو موضع الاستحمام. 

(۲) صحيح: 
آخرجه الشافعي في «المسند» (۱۹۸)ء وابن ماجه (۰)۷40 والطوسی في 
(المستخرج) على الترمذي» (١٦٦۲۹۸/۱))ء‏ والبيهقي في «السنن الصغیر) 


۱ .)۲۰١۸۱( 
من طریق سفیان بن عیینة.‎ 


وآخرجه أحمد (1۱۰/۱۸. وأبو داود »)٤۹۲(‏ وابن خزيمة في (صحیحه» 
(۷۹۱)ء وابن حبان فی «صحیحه» (۹۹٦۱ء‏ ۲۳۲۱ والبيهقي في «السنن 
الکبر:ں) (۲/ ۹ .)٦٦‏ 

من طر ی عبد الواحد بن زیاد. ۱ 
وأخرجد أحمد (۱۸/ ۳۱۲ وأبو يعلى (۱۳۵۰)» والسراج في (مسندہ) (۰)۲۹۸ 
من طریق اد بن سلمة. 

وأخرجه أحمد نی «المسند» (۱۸/ ۳۰۷). 

من طريق محمد بن إسحاق وانفرد بزيادة اوطهور». 

وأخرجه الدارمي (/ ۳۲۳)؛ والترمذي (۳۱۷))ء وابن خزيمة (۷۹۱))ء والبيهقي في 
(السنن الکبری» (۲/ 1۳ والبغوي فی (شرح السنة» (۵۰). 

من طریق الدراوردي. 

رواه هؤلاء الخمسة: سفیان بن عيينة» وعبد الواحد بن زياد وحماد بن سلمة» 
ومحمد بن إسحاق» والدراوردي. 

عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن آبي سعيد الخدري اه به. 

وخالفهم سفيان الثوري فرواه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي عه مرسلا لم 
يذكر أبا سعيد. 

آخرجه عبد الرزاق فی «المصنف» (۱۵۸۲ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
۳۷۹/۷ وأحد (۱۸/ ۳۱۲ وأبو يعلى (١٥۱۳)ء‏ والبيهقي في «السئن 
الکبری» (۲/ 1۰۹ وابن ماجه (۶0 ۷ والدارقطني (۳۲۱/۱۱) واختلف على 
سفیان بن عبينة فروي عنه موصولا - كما سبق - ورواه عنه الشافعي في «المسند» 
)۱۷٤(‏ منقطعا أيضًا. 

قال: وجدت هذا الحدیث في كتابي فی موضعین آحدهما منقطع والاخر عن آبي 
سعید عن النبي يه . 


۷ هر القول الاثورفي حكم الصلاة 


وقد توبع عليه عمرو بن يحيى تابعه عمارة بن غزية فرواه عن يجيى بن عمارة عن 
أبي سعید عن النبي گنن آخرجه ابن خزيمة في «صحیحه» (۷۹۲)ء والبيهقي في 
«السئن الکبری» (1۱۰/۲). 

وقد اختلف في هذا الحدیث آیهما أصح الوصل أم الارسال فقال الترمذي: هذا 
حديث فيه اضطراب. 

قال: وكأن رواية الثوري عن عمرو بن یحیی عن أبيه عن النبي گل آثبت 
وآصح. اه عقب رقم (۳۱۷). 

وقال البغوي: هذا حدیث فيه اضطراب عقب رقم (0۰). 

وقال الدارقطني نی «العلل» (۳۲۱/۱۱): والمرسل المحفوظ. 

وقد قال الشيخ أحمد شاکر مله في تعليقه على (سنن الترمذي» (۱۳۳/۲): ولا 
أدري كيف يزعم الترمذي ثم البيهقي أن الثوري رواه مرسلًا في حين أن روايته 
موصولة أيضًا قال: وأنا لم أجده مرسلا من رواية الثوري» إنما رأيته كذلك من 
رواية سفيان بن عيينة فلعله اشتبه عليهم سفيان بسفيان اه. 

قلت: قد رواه سفيان الثوري مرسلا - كما سبق تخريجه - ول يشتبه عليهم سفیان 
شا : 

وقد قال البيهقي :)٥٦٦/٢(‏ 

حدیث الثوري مرسل» وقد روي موصولا ولیس بشيء اه. 

قلت: رواه موصو لا الدارقطني نی «العلل» (۳۲۱/۱۱). 

والذي یترجح عندي في هذا الحدیث الوصل فقد رواه مسة من الرواة موصولا 
وأکترهم ثقات مما يرجح وصله على إرساله كما توبع عمرو بن يحيى على الوصل 
أيضًا -كما سبق - والل أعلم. 

وقد آشار البخاري ۶ إلى صحة الحديث فقال في جزء القراءة خلف الإمام: 
وقوله: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» جملة» وقوله: «إلا بأم القرآن» 
مستثنى من الجملة» كقول النبي يَله: « جَعِلتْ لي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا » ثم 


في الساجد البنية على القبور س یاس ی تست ۳۳ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية 2 «تفسیر سورة الاخلاص» (۳۷۲): 
والمقابر تَهّى عنها لما فيه من الب بالمتخذين القبور مساجد وان كان 
المصلي قد لا يقصد الصلاة لأجل فضيلة تلك البقعة بل اتفق له ذلك لکن 
في و ھکید ھا لاس N‏ اعطاق ةبوت 
الطلوع والغروب وقال: إن الحمام مأوى الشیاطین»(۱) اه 


# عن ابن عمر تشد أن رسول الله ر يه کی أن يُصَلَّى في سَبٔع مَوَاطِنَ: 
في الیل وَالمَجْرَرَةه وَالمَفبرَةه وَفَارِعَةٍ الطَّريق» وفي الحمّام» وفي مَعَاطِنِ 
الابل وَفَوْقَ ظَهْر بَيْتِ الو»(۲). 


قال في أ-حاديث أخرى "لا المقبرة» وما استثناه من الأرض والمستثنى خارج من 
الجملة اه. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقیم» إسناده جيد ومن 
رجح الإرسال لم يستوعب طرقه اه. 

(۱) ۸ أقف عليه بهذا اللفظ. 

(۲) ضعیف جدا : 
آخرجه الترمذي (۰۳۶7 ۳۷ وابن ماجه (۷47)) وعبد بن حميد في «المنتخب» 
(٥۷)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الگثار» (۲۲۲۰» والروياني في «مسنده» 
(١٤٤٢۱))ء‏ والبغوي فی اشرح السنة» (۷ء)ء وابن عساکر في (معجمه» (۰)۱۳۰۳ 
وابن وهب في «الجامع» (49 4) من طريق زید بن جبيرة عن داود بن الحصين عن 
لاك عن اتن پک 
وهذا إسناد ضعيف جذا. 


زيد بن جبيرة متروك - کما في «التقريب». 


۽ هك القول الأثورفي حك الصلاة 


# عن آبي صالح الخفاري أن عَليا ج مر سابل وهو نیت لات 
الموَذن بوذن بصلاة سی ہت بر و نے فلما فرغ 
قال: ان عیب به تهاني أن اصلی ذ في مقر ونهاني أن أصَلِيَ في اض 
بابل فَإِنَّهَا مَلعُونه(), 


وأخرجه ابن ماجه (۷١۷)ء‏ والبزار في «مسنده» (۰۱۲۱ والطوسی في 
(المستخرج» (۳۲-۱۹۲)» من طريق الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر عن عمر أن النبي يه قال: «سبع مواطن لا تكون فيها الصلاة: 
ظهر بيت الله» والمقبرة والمزبلة ۰ الحديث). 
واسناده ضعيف. 
عبد الله بن عمر العمري ضعيف. 
قال الترمذي (۱۷۸/۲): حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي» وقد تكلم في 
زيد بن جبيرة من قبل حفظه. 
وقد روى اللیث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن 
ابن عمر عن عمر عن النبي يله مثله» وحديث ابن عمر عن النبي عه أشبه وأصح 
من حديث الليث بن سعد» وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل العلم من 
قلت: ليس في إسناد ابن ماجه والطوسی «عبد الله بن عمر». 

(۱) ضعيف: 
آخرجه آبو داود »)54٠0(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ 1۳۲). 
وفي إسناده عبد الله بن لهيعة صدوق خلط بعد احتراق کتبه» لکنه متابع تابعه یحیی 
ابن آزهر البصري وهو صدوق وشیخهما عامر بن سعد المرادي مقبول يعني إذا 
توبع والا فلین. 


في الساجد المبنية على القبور E EEE‏ ہمسسیسس حصح رت ۳۵ 


# عن أعير مَرئد العَتوئ قال: قال رسول الله 4: «لا تَحَلْسُوا عَلَى 
7 وَلَاتصّلوا یه 


وأبو صالح الغفاري سعيد بن عبد الرهن الغفاري ثقة إلا أن روايته عن علي 
مس 
فالحدیث ضعیف. 

(۱) صحیح: 
آخرجه أحمد (4/ ۰۱۳۰ ومسلم (۹۷- ۰۹۷۲ وأبو داود (۳۲۲۹ والترمذي 
(۰)۱۰۵۲ والنسائي (/۷) وابن خزيمة في «صحیحه» (۷۹۳) والحاكم في 
«المستدرك» (0۰6۰) والطبراني في «الكبير» (۱۹/ 1۳۳). 
من طریق عبد الرمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبید الله عن واثلة به. 
وأخرجه أحمد (5/ ۱۳۰ ومسلم (۹۸- ٩۷۲‏ والترمذي (۱۰۵۰ وعبد بن 
حميد (٤۷٦)ء‏ وأبو يعلى (۱۵۱6 وابن خزيمة (۷۹6 وابن حبان  )۲۳۲۰(‏ . 
والحاکم في «المستدرك» (۵۰۳۳) ۸ والطبراني في «الکبیر» (4۳۶/۱۹) ۲ 
من طریق عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بُسر بن عبید الله _ 
عن آبي إدريس الخولاني عن وائلة به. 
فأدخل ابن المبارك آبا ]دريس الخولاني بین اس وواثلة» وقد رواه عتاب عند آحمد 
(5/ ۱۳۵ والعباس بن الولید عند الطبراني (1۳/۱۹ عن ابن المبارك 
كرواية الجماعة لم پذکرا فيه آبا إدريس الخولاني قال البخاري #له: حدیث ابن 
المبارك خطأ أخطأ فيه ابن المبارك وزاد «عن آبي إدريس الخولانی». 
وکذا قال ابن خزيمة والحاکم» وآبو حاتم الرازي كما ف «العلل» (۱/ ۸۰ 
قال القرطبي له في «تفسیره» (۱۰/ :)۲٦٦‏ « لا تُصّلوا إِلَى الور ولا تَجْلِمُوا 
عَلیها». 
آي: کی رو ار و سح یت 
عبادة من فيهاء كما كان السبب في عبادة الاصنام؛ فار النبي يله عن مثل ذلك 


ا اصن-ا اٹ سلاۃظس سس القول المأثورفي حکم الصلاة 


سا 


0 0 تھی نی اللو َه أذ ن يبت عَلی القبون أو أن بُقَعَدٌ 


علیها 2 آو يَصَلَّى عَلَيّْهَاه (۱). 


وسد الذرائع المودية إلى ذلك. فقال: 0007 اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد». 
وقال المُناوي لل نی «فيض القدیر» /٦(‏ ۳۹۰): قوله: «ولا تصلوا إليها» أي 
مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ لأنه من مرتبة المعبود. 
قال ابن حجر: وذلك يتناول الصلاة على القبر أو إليه وبين قبرين اه. 
قال ملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (۲/ ۳۷۲): 
قوله: «لا تصلوا إليها» لا تصلوا أي: مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ لأنه 
مور رت سو ی وت وی 
ولو كان هذا التعظیم حقيقة للقبر أو لصاحبه لکفر المعظم فالتشبه به مكروه؛ 
وينبغي أن تکون كراهة تحريم» وني معناه» بل أولى منه الجنازة الموضوعة وهي 
مما ابتلی به أهل مكة حیث یضعون الجنازة عند الکعبة ثم یستقبلون إليها اه. 
قلت: قوله يله : «لا تصلوا إلى القبور4. 
يدل على تحریم الصلاة إلى القبور لظاهر النهي» وقد اختار النووي له القول 
بالتحریم فقال في «المجموع» (۳/ ۱۰۷): معقبّا على قول آصحابه من الشافعية 
الذین ذهبوا إلى القول بكراهة الصلاة إلى القبر قال: هکذا قالوا: یکره ولو قالوا: 
يحرم لحدیث آبي مرئد وغیره مما سبق لم یبعد اه. 
وقال میج الاسلام ا مه 9 ی افو ای ۱۱ /۳۵۵: فلا یجوز آن 
تیال شوج من القبور» لا قبور الأنبیاء ولا غیرهم لهذا الحدیث الصحیح. 
قال: ولا خلاف بين المسلمین أنه لا یشرع أن یقصد الصلاة إلى القبر» بل هذا من 
البدع المحدثة اه 

(۱) اسناده ضعیف : 


٭ عن ابن عمر تشد عن النبي 2 يه قال: توا في تو 
صاایکم ولا تگخذوها قبوژا» .)١(‏ 


ارا سن یی( ماجه )۱٥٥١(‏ مختصرا على الجزء 
الأول فقط. 
من طريق عبد ال رمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن مخيمرة عن أبي سعید به. 
والقاسم لم يسمع من أبي سعيد فالإسناد منقطع. 
قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطعء القاسم بن 
مخيمرة لم يسمع من أبي سعيد. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۳/ :)5١‏ روى ابن ماجه النهي عن البناء عليها فقط 
رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات اه. 
قلت: لا يلزم من ثقة رجاله صحة السند لاحتمال الانقطاع بين بعض الرواة - كما 
کے عا ھی 

ص زیو جس سے و تس 
هدک هسفق 
تنبیه نقل محقق مس يي بعل سی رر ا ال عن الحدیت: إسنادہ 
صحیح ورجاله ثقات» تاو مخ والذي ق الزوائد: قوله: رواه بو یعل 
ورجاله ثقات اه. 
(۱) صحيح: 
آخرجه أحمد (۰1/۲ ٦ھ‏ والبخاري (۰۳۲ ۱۱۸۷ وسلم (۷۷۷) 
وآبو داود (57 ))٠١‏ والترمذي (40۱ وابن ماجه (۰۱۳۷۷ والنسائي في 
(الکبری» (۱۱۹۹) و «الصغری» (۳/ ۱۹۷ وابن خزيمة (۱۲۰۵) وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (؟/ .)۲٥٢‏ 
من طرق عن نافع عن ابن عمر به. 


* عن عون بن عبد الله قال: لقيت واثلة ب بن الأسقع فقلت: ما أعملي إل 
الشام غيرك فحدثني مما سمعت من رسول الله پگ قال: محف سرك اه 


کا یقول: (اللهَعٌ ارْحَمْتًا واغفز لت ونان آن ْصَلي إلى القبور. ل 


وقد آخرجه مسلم (۲۱۲- ۷۸۰). 
من حديث آبي هريرة يه عن النبي عله بلفظ: «لا تجعلوا بیوتکم مقابر إن 
الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة». 


٭ أقوال أهل العلم في معنى الحديث: 
# بوّبٌ البخاري له لهذا الحديث: 
۲ - باب كراهية الصلاة في المقابر 
استنبط مه من قوله َلله: «ولا تَخْدَومَا 5 قيُورًاه أن القبور ليست محلا للعبادة 
فتكون الصلاة فيها مكروهة. 
٭ نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة 
ليست بموضع الصلاةء وكذا قال البغوي في شرح السنة»» والخطابي. 
* یحتمل أن یکون المراد أن من لم یصل في بيته جعل نفسه کالمیت وبيته کالقبر. 
٭ الندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتی لا یصلون ذكره الحافظ في «الفتح. 
٠‏ * قال الخطابي: فيه دليل على أن الصلاة لا تجوز في المقابر ذكره السيوطي في 
شرح سنن النسائي. 
© قال ابن المنذر: قوله: « ولا دوسا و ( دليل غل أن المقبرة ليست 
بموضع صلاق لان قولهز جوا في ب بوتکم ین صَلايَكم' حت على الصلوات في 
الببوث» وقوله: «ولا تََخْدومَا قَبُورًا؛ يدل على أن الصلاة غير جائزة في المقبرة. 
قلت: والمراد من الصلاة في البيوت» صلاة النافلة لقول النبي يه : «أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة» أتترجه البخاري (۱ ۰6۷۳ ومسلم (۷۸۱). 


عَلَيْهَا) (). 
* عن ابن عباس شید قال: قال رسول الله گل : «لّا تَصَِلوا لر 


د رم 


(۱) إسناده ضعيف جدا : 
آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۷۹/۲۲/۱۹6) فيه بقية بن الولید یدلس تدلیس 
التسوية ولم صرح في كل طبقات السند بالتحدیث. 
ومبشر بن عبید قال البخاري: منکر الحديث» واتہم بالوضع والکذب. 
والحجاج بن أرطأة» متکلم فيه وکان یدلس. 
قال الهيثمي نی «المجمع» (۲/ ۲۷): فيه الحجاج بن أرطأة وفیه کلام اه. 
قلت: لم يذكر تدلیس بقية» ولا حال مبشر بن عبید. 
وقد صح نبي النبي َي عن الصلاة إلى القبور كما رواه مسلم. 2 ٠‏ 
(۲) اسناده ضعیف: 
آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۲۰۵۱). 
وني إسناده عبد الله بن کیسان. 
قال البخاري: منکر الحدیث» وقال آبو حاتم: ضعیف الحدیث وقال النسائي: 
لیس بالقوي» وقال ابن عدي: له أحاديث عن عکرمة غير محفوظة» وقال العقیلي: 
في حدیثه وهم کثیر. 
وقال الحافظ في «التقریب»: صدوق یخطوع كثيرًا. 
وني الاسناد يحيى بن آکنم. 
قال الحافظ في «الفتح»: صدوق رمي بسرقة الأحادیث» ول یقع ذلك إنما كان يرى 
الرواية بالإجازة والوجادة. 


بو سک اقول الاثورفي حکم الصلاة 


٭ عن عبد الله بن عمرو تن ( : 
المَقبَرَةِ) (۱). 


٥ 5 ۶‏ 
5 ووي م 1 2 مو م تاش س 2 رام 3 
٭ عن آنس انغ قال: «نهی رَسُول الله عبر عن الصلاة بين القبُور۲(۷). 


ہے 


وقد أخرجه الطبرانی في «الکبیر» (۱۲۱۲۸) وعلقه البخاري في التاريخ الصغیر 
(۲/ ۵۷) بإسناد آخر عن ابن عباس أن النبي به قال: «لا يُصَلَى إلى قبر ولا على 
قبر). 5 
وإسناده ضعیف أيضًا. 
فيه رشدين بن كريبء قال البخاري: منكر الحديث. 
وقال ابن المديني والنسائي: ضعيف. 
وقال ابن حجر في «التقریب»: ضعيف. 
قال المناوي له في «فيض القدیر) (5/ 4۰۷): 
قوله: «لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر). 
فان ذلك مكروه» فان قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين 
مالم يأذن به الله» والمراد كراهة التنزيه. 
قال النووي له . 
كذا قال أصحابناء ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث ۸ یبعد ويؤخذ من الحديث 
النهي عن الصلاة في المقبرة فهي مكروهة كراهة تحريم اه. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحیحه» (۲۳۱۹) وإسناده رجاله ثقات إلا أن ابن جريج 
والأعمش كلاها مدلس» ولم يصرحا التحديث. 
(۲) ضعیف : 
آخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (۱۱۷)ء وأبو يعلى نی «المسند» (۲۷۸۸) 
والبزار في «المسند» (111۰). والضیاء في «المختارة» (۱۸۷۲). 
من طریق محمد بن المثنی. 


وأخرجه ابن حبان في (صحیحه» (۱۳۱۸). 

من طریق هناد السري. 

وأخرجه الضیاء في «المختارة» (۱۸۷۲). 

من طریق سهل بن عثمان. 

وأخرجه ابن الأعرابي نی «المعجم» (۲۳۳4) من طریق حسین بن يزيد الطحان 
أربعتهم عن حفص بن غياث عن آشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن عن 
أنس به. 

وهذا إسناد ضعيف. 

الحسن هو البصري مدلس» وقد عنعن ول يصرح بالسماع. 

وخالفهم أبو بكر بن أبي شيبة فأخرجه في «المصنف» (٢/١٥۱ء‏ ۳۱۱/۷) 
ويحيى بن سعيد عند الترمذي «العلل الكبير» (۱۱۸). 

فروياه عن حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن النبي به مرسلا. 

وقد توبع الحسن على وصله فأخرجه البزار في «المسند» - «كشف الأستار» 
(4۳). 

من طريق آبي معاوية عن أبي سفیان السعدي عن ثمامة عن أنس اث به. 
واسناده ضعيف» آبو سفیان السعدي - طریف بن شهاب: ضعیف. 

وقد رواه عاصم الأحول موقوفًا فخالف الحسن وثمامة. 

أخرجه البزار في «المسند» )54١1(‏ عن عبد الله بن سعید عن عبد الله بن الأجلح 
عن عاصم عن أنس قال: هي عن الصلاة بين القبور. 

وسندہ صحیح. ۱ ۱ 

عبد الله بن سعيد: ثقة» وعبد الله بن الأجلح قال أبو حاتم والدارقطني: لا بأس به 
وعاصم الأحول: ثقة. 

وقد سأل الترمذي في «العلل» (۱۱۸) البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث 
الحسن عن آنس خطا. 


وسئل الدارقطني نی «العلل» (۷۲/۱۲) عن حديث الحسن عن آنس. 
(نہی رسول الله يله عن الصلاة بين القبور». 
فرواه أبو هاشم الرفاعي» انی موسی عن حفص بن غیاث عن آشعث عن 


الحسن. 
والمرسل أصح اه. 


وقد روی هذا الحدیث حسین بن يزيد الطحان عن حفص بن غياث عن عاصم 
الأحول عن محمد بن سيرين عن أنس عن النبي ب4 : (نہی أن يصلى على الجنائز 
بين القبور». 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦/٦)ء‏ وابن الأعرابي في «المعجم» (۲۳۳) 
والضياء في «المختارة» (5695). 

واسناده ضعيف. 

حسین بن يزيد الطحان قال أبو حاتم: لين الحدیث» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول إلا حفص تفرد به حسين بن 
يزيد. اه. 


ومما يدل على ضعف حسين بن يزيد أنه رواه مرة عن حفص عن أ: ث عن 


ومرة عن حفص عن عاصم عن محمد بن سيرين عن أنس واضطرب أيضًا في متنه 
ممايدل على ضعفه. 


والصحيح في هذا الحديث» أنه موقوف على أنس كما رواه البزار بسند صحيح» 


والله أعلم. 


في الساجد البنية على القبور للم ب 


¥ 


الباب الثالث 
أدلة تحریم اتخاذ القبور مساجد أو اتخاذ الساجد على القبور 


الفصل الأول 


نهي النبي عي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ولعن من يفعل ذلك 


٭٭ ۶ 


1 در گی د لاس - 2 انمسق ص ہے 
٭ عن آبی هريرة ينه أن رسول الله ي قال: «قاتل الله اليهَُودَ انحَذوا 


2 ا ه سس 7 

قبور أنبيّائهم مساجد» (۱. 

(۱) آخرجه أحمد نی «المسند» (۲۸4/۲) والبخاري (۳۷:) ومسلم (۵۳۰/۲۰) 
وأبو داود (۳۲۲۷) والنسائي في «الکبری» - كما في «التحفة» (۱۳۲۳۳/۱۰) 
وزاد «والنصاری». 
وفي لفط : «لعن الله اليهود والنصاری». 
أخرجه امد (۲/ ۰۲۸۰ ۰۵۳ ۵۱۸). 
وإسنادہ eS‏ 
وني لفظ: «لعن الله اليهود اتخذوا...». 
آخرجه أحمد )۳٦٦/۲(‏ والنسائي في «الصغرى» (40/5) وعنده زيادة 
(والنصاری). ۱ 

۰ ای ۰ میم 01 
وني لفظ: الین الذين اتخذوا قبور آنبيالهم مساجد». 
آخرجه أحمد (۲/ ۲۸۵). 


۳ تست القول المأثورفي حکم الصلاة 


٭ عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: 
«لما رل برسول الله يه طفق يطرح خيصة له على وجهه فإذا اغتمٌ بها 
كشفها عن وجهه فقال - وهو كذلك -: اه له عَلّى اليَهُودٍ وَالنَصَارَى, 
وا قبور آلانهم مَسَاجِدَا بُحدر ما صنعوا(۱). 


٭ عن عائشة غا قالت: قال رسول الله 2 يله في مرضه الذي لم يقم منه: 


وني لفظ: «قاتل الله قوامًا...). 
أخرجه أحمد (۳۷۰/۳) والطبراني في «الأوسط» (٢/٥۲)ء‏ وابن جرير في 
(تاریخه» (۲/ ۰ ۲). 

(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۵۳/۰۲۱۸ ۲۷۵) والبخاري (۰4۳۵ 6۳۷) ومسلم (۵۳۱)» 
والنسائی في «الصغری» (4۰/۲) وني «الکبری» (۰1۹۳ ۰9۸۲ وعبد الرزاق في 
«المصنف؟ (۱۵۸۸» وأبو عوانة فی «مستخرجه» (۳۹۹/۱) وابن حبان في 
(صحیحه» (55194) والبيهقي في «السنن الکبری» (5/ ۸۰) ون «الدلائل» ' 
٢ ۰۳ /۷(‏ والبغوي في شرح السنة» (۳۸۲۵) وابن سعد في «الطبقات الکبری» 
كلهم من طریق ابن شهاب الزهري عن عبید الله به. 
وأخرجه أحمد نی (المسند» (۲۷4/7) من طریق ابن إسحاق عن صالح بن كيسان 
عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عائشة غا لم يذكر ابن عباس - ولفظه: «كان 
على رسول الله بل خيصة سوداء حين اشتد به وجعه قالت: فهو يضعها مرة على 
وجهه ومرة يكشفها عنه ويقول: «قاتل الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مشاجدا يحرم 
ذلك على أمته. 
وإسناده ضعیف» فيه ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن ول يصرح بالسماع. 
لکن المتن صحيح فقد صح الحديث عن رسول الله ع . 
وقع في روایة معمر عن الزهري عند أحمد (۲۱۸/۱ و ۳/۲): «فإذا اغتم رفعناها 


عنه). 





في الساجد البتية على القبور N۸‏ د ۷ 


مر 2 و مم of‏ 4ئ م 
عن ال الود التصاری او ود انیم مساج لا ذلك أبْرز قبره 
و و 


غير آنه چشي - آو حْشِيَ E‏ 


مرن ہے 


# عن أبي عبْدَة وت قال: آخر ما تكلم به البي مه ےت 
آمل انججاز وغل نَْرَاَ ین جزیرة الب وَاعلَمُوا نار الاس لین 


یحو > قبوز َيِه مَسَاجد) ۹ إسنادہ صحيح. 


(۱) آخرجه أحمد نی «المسند» (/۰۸۰ ۰۱۲۰ ۲۵۵) والبخاري (۱۳۹۰) ومسلم 
(۵۲۹) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۹/۲٦۲)ء‏ وأبو عوانة في «المستخرج» 
(۳۹۹/۱) من طريق هلال بن أبي حميد عن عروة عن عائشة به وأخرجه أحمد 
)۲٥٢ ء۱٤٢١ /٦(‏ وابن آبی شیبة (۲/ ۲۷۰) والنسائی في «الصغری» (۹۵/4) من 
طريق دين ای عررل می کاده عن نس ین السمب تعن عاتم ولففله: 
«لعن الله أقوامًا - قومًا - اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
وقد تكلم أهل العلم في رواية قتادة عن سعيد بن المسيب فكان علي بن المديني 
يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفا شديدًا وقال: أحسب أن 
أكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال. 
وكان ابن مهدي یقزل: مالك عن ابن المسیب أحبٌ إل من قتادة عن ابن المسيب. 
وقد وقع عند النسائي شعبة عن قتادة عن سعيد به وهو تصحيف صوابه سعيد عن 
قتادة. 
تحر دري پوپ نا سو وی ی 
قتادة. 
قال: رواهن «الکبری» (۱/۱۹) الجنائ وف «الوفانه (۱/۸) مرن طریق خالد بن 
الحرث عن سعید عن قتادة به والله أعلم. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۱۹۰/۱)ء والدارمي (۹۸٤۲)ء‏ وأبو يعلى (۸۷۲) وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۰۲۳۵ ۰.۲۳۲ والطحاوي في «مشكل الاثار» 
(71769 ٢٦۲۷ء‏ ۲۷۲۲) والطيالسي (٢۲۲)ء‏ والحميدي (٥۸)ء‏ والبزار اکشف 


م هك القول المأثورفي حكم الصلاة 


٭ عن علي وشي قال: قال لي النبي گا في مرضه ہی وت 


لاس َلَيٌء دنت قَال: «لَعَنَّ الله وم ادوا بو و بر ام مَسَاجد», د تم 


2 ک1 


آغيي عَليه فَلَمًا فاق قَالَ: «ا علي دن للتاس» ادن لم ء قَقَالَ: «لَعَنَّ 


الأستار» (۱۲۷۸) والييهقي في «السنن الکبری» (۹/ ۲۰۸ وآبو نعيم في معرفة 
الصحابة» (099). 
من طرق عن إبراهيم بن میمون حدثنا سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه عن ابي 
عبيدة به. 
وإسناده صحیح» رجاله ثقات. 
ولیس عند الدارمي» والجميديئ والطحاوي وأبي نعيم والطيالسي راا 
شرا الاس لین انََذُوا ور آانهم مَسَاجدا. 
وأخرجه أحمد نی «المسند» (۱۹0/۱): حدثنا وكيع عن إبراهيم بن ميمون عن 
تفرد به وكيع عن إبراهيم بن ميمون بقوله: عن إسحاق بن سعد. 
ورواه يحيى القطان وأبو أحمد الزبيري عن إبراهيم بن ميمون عن سعد بن سمرة 
عن أبيه. 
ووقع في رواية أحمد التصريح بأن الراوي عن أبي عبيدة هو سمرة وهو المعتمد» 
وكأن وكيعًا كنى إبراهيم بأبي إسحاق فوقع في روايته تغییر إلا أني لم أر لإسحاق 
ورجح الشيخ شاکر في «تعلیقه على المسند» )۱٦۹۹(‏ ما ذهب إليه الحافظ. 
. قال الدارقطني نی «العلل» 5٠ »57”9 /٤(‏ 5) رواه إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة 
عن سعد بن سمرة بن جندب عن أبيه عن أبي عبيدة» قال ذلك يحيى القطان وأبو 
٠.‏ أحمد الزبيري وخالفهما وكيع فرواه عن إبراهيم بن میمون فقال: (إسحاق بن سعد 
: .أبن سمرة عن أبيه عن آبی عبيدة. وهم فيه» والصواب: قول يحيى ومن معهاه. 


| 


2 
5 
ل 


في الساجد المبنية على القبور ا ۳ ۳۷ 


الله وم درا ور آبیالهم منجدا» لاتا في مَرَض عزته. 
إسناده ضعیف (۱). 


7 و سم و ہک ۳ 


54 
نت امن اء تال س0 e‏ 
۶ 


۰ 


ع 
ہے 31 


الم نوفیا ولا أَوْصَى بت لاس قال: توا ابي کیٹ ٹول ا 
الله الهو او و زین تاد 


کو ور 


ال فَحَرَجُوا من عنده وَلَمْ یلوا له کین 





(۱) آخرجه البزار في «مسنده» - كما في «موارد الظمآن» (8۳۱) من طریق حنیف 
المؤذن عن آبي الرقاد عن علقمة بن قيس عن عل «وفشته به. 
وهذا إسناد ضعیف. 
حنیفٌ بن رستم المؤذنء قال ابن معین: ا مجهول. 
وذكره ابن حبان فی (الثقات) على قاعدنه. 
وأبو الرقاد الکونی» قال ابن حجر في «التقريب»: مقبول من السادسة. 
وهي تعني عنده: إذا توبع والا فلين. 
وذکر له في التهذیب هذا الحديث ول يذكره فيه شيئًا. 
قال البزار: لا نعلم له غير هذا الإسناد ولا روى عن أبي الرقاد إلا حنيف ولا عنه 
قال الهيثمى في «المجمم»(۷/ ۲۷): 
روا انرا وراد ور E e‏ رجانه بور ااه 
قلت: حنيف بن رستم المؤذنء قال فيه ابن معين: شيخ وقال أبو حاتم: مجهول 
- كما سبق - 
إلا أن متن الحديث ثابت من أحاديث آخر. 


اسناده ضعیف(۱). 


# عن أسامة بن زيد تشد تال زشرل آله عكر «آذخل عَلَيَّ 
3 
| 


5 لوا ليو فکشت القع ثم EE‏ الله لبود والتصَاری» 
انَكَذُو او قبُور أنْييائِهمْ مُساجد) إسناده ضعیف(۲۲. 


(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (5/ ۰۲۰ ۲۸). 
وابن عساكر في «تاریخ د مشق) (575/57). 
وأبو طاهر الذهلي في «الفوائد» - كما نی «فتح الباري» (۱۶۳/۸). 
من طريق عثمان بن اليمان عن ابي بكر بن ابي عون. 
قال الحافظ في «الفتح» (۸/ 51 :)١‏ إسناده جيد. 
قلت: عثمان بن الیمان. ۱ 
قال الحافظ في «التقریب»: مقبول يعني إذا توبع والا فلیّن وآبو بكر بن أبي عون 
قال الدارقطني - كما نی «تاریخ بخداد» (۳/ :)٤۷١‏ من الثقات. 
وعبد الله بن عیسی بن عبد الرمن بن آبي ليل. 
قال الحافظ في «التقریب»: ثقة فيه تشیع. 
فالإسناد ضعیف» وعلته عثمان بن الیمان لم يتابع عليه إلا أن قوله عب 0928212۳ 
الیهود واتخذوا اد رد ۲ صحيح. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۵/ ۲۰) والطیالسی في «المسند» )٥٦(‏ يه 
(معرفة الصحابة» (۷۷۲) والطبراني في «الکبیر» (۱/ ۰۳۹۲ .)٦١٤‏ 
من طريق قيس بن الربیع ٹ نا جامع بن شداد عن كلثوم الخزاعي عن أسامة به. 
وإسناده ضعيف» فيه قيس بن الربيع» ضعيف وكلثوم الخزاعي» ذكره ابن حبان في 
«الثقات» ول يوثقه معتبر فهو مجهول الحالء قال الحافظ في «التقريب»: مقبول 
يعني إذا توبع وإلا فليّن. 


في المساجد المبنية على القبور عیشت تس تسس تست ۳۵۹ 


قال الهيثمي في «المجمع» (۲۷/۲): رواه أحمد والطبراني في «الکبیر» ورجاله 
موثقون اه. 

قلت: سبق بيان حال قيس وكلثوم. 

وقد خالف الأعمش قيس بن الربيع فرواه عن جامع عن كلثوم عن أسامة قال: 
دخلنا على رسول الله یه نعوده وهو مريض فوجدناه قائمًا قد غطى وجهه ببرد 
عدني فكشف عن وجهه ثم قال: «لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ویأکلون ‏ 
أثمانها». 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱۸۲/۲) والحاكم في «المستدرك» )۷4٩۱(‏ 
والحارث في «مسنده» (4۳۳) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۷۷۱) والضياء في 
«المختارة» (۱۳۹) والبزار في (المسند) (۹ ۲۰ ۲). 

ومدار الحديث على كلثوم الخزاعي وسبق أنه مقبول - كما في «التقريب» - 
فالحديث ضعيف من الوجهين. لكن المتن الأول يشهد له الأحاديث الصحيحة 
وقد مرٌ ذکر بعضها. . 


5 تست تست القول المأثورفي حکم الصلاة 


الفصل الثاني 


نهي النبي َه عن اتخاذ قبور الصالحين مساجد 


کی ال کک عن اتخاذ قبور الصالحین مساجد؛ وا هی حا 
الواردة في نميه عب : 
# عن عبد الله بن الحارث التَّجْرَاني قال: سمعت جُنْلْبَ قال: سمعت 


م و 


لبي بے کہ عه قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني را إلى الل أن کون ِي 
کم یل نا تعالی الذي یلا ٠‏ گا حَد تام لیا ور گنت 
نذا ین متي خلبد اعد ا بر یلا آلا رن من گان کم گانوا 
ون ور هم وضایجیهم تساجده ألا لا دوا الیو اجك 


ناکم عَنْ ذیك»(). 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳- ۰۵۳۲ والنسائي في «الکبری» (۳۲۲۰) وابن آبي شيبة في 
(المصنف» (۲/ )۲٦۹‏ وابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۱۸۵). 
من طریق عبید الله بن عمرو عن زید بن أبي أنيسة عن عمرو بن مُرَّةَ عن عبد الله بن 
الحارث به. 
© تنبيه : 
وقع في إسناد ابن أبي شيبة في «المصنف» (جدي) بدل (جندب) فجاء الإسناد 
هكذا «.... عبد الله بن الحارث النجراني قال: حدثني جدي فذكر الحديث. 


IE‏ سی جرد لته وه 
تصاوير فذكرتا للنبي به فقال: (إِنَّ أولَيِكِ إِذَا إا کان فهم اج الصاح 
نات توا علی قَبْرِه مسجد ودرا فة لك لصو ر آوليك شرا الق 
عند الله یوم الم 1 


وعزاه العلامة الألباني جنه في «تحذير الساجد» - لابن أبي شیبة وقال: على شرط 
مسلم - وسند ابن أبي شيبة هو نفسه سند مسلم غير أن ابن أبي شيبة لم يذكر 
صَحابیّه «جندب بن عبد الله» وإنما جاء عنده «جدي والذي یظهر أنها تصحفت 
وت ذا هزاب ولندن 3 الع هت اس ھا ردق مواق د ۰ 
. راجعت له الإصابة فلم آقف عليه - ثم إنه ليس جد عبد الله وإنما هو أبوه - لو 
صح - فالصواب «جندب» واجدي» محرفة عنها - والله أعلم. 


© تنبيه : 
قال ابن حجر في - النکت الظراف - ذكر البرقاني أن أبا عبد الرحيم رواه عن 
عبيد الله بن زيد عن عمرو عن جيل النجراني عن جندب. قال البرقاني: وذكرت 
ذلك للدارقطني فقال: رواية عبيد الله أن عمرو عن زيد أشبه بالصواب. 

)۵۲۸( والبخاري (٤٢٦ء 575) ومسلم‎ )0١/5( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
والنسائي في «الصغرى» (4۱/۲) وني «الکبری» (5454) وابن أبي شيبة في‎ 
.)۷۹۰ ۰۲ 17( «المصنف» (۲/ ۲۹ ۲) وابن خزيمة في اصحیحه»‎ 

© تنییه : 
آخرج البخاري هذا الحدیث رقم (4۳4) من طریق عبدة عن هشام به» فلم يذكر 
آم حبيبة» وسمّى الکنیسة: «یقال لها ماریة» وقال: «الرجل الصالح أو العید 
الصالح» على الشك. 


الفصل الثالث 


في النهي عن اتخاذ القبور مساجد . 


e 
ما قال: جک و «إِنَّ‎ 
1 7 : 92 وه وپ اعم ەر‎ 


)0 آخرجه أحمد نی «المسند» )٠١١ /١(‏ وأبو يعلى في «المسند» )٥۳١١(‏ وابن خزيمة 
یع (صحیحه» (۷۸۹) وانن حبان في (صحیحه» (1۸۷۹) والإسماعيلٍ في 

(المعجم» (۷۹۹/۳) وأبو نعيم في «التاریخ» (۱/ ۲ ١‏ والشاش في (المسند) 
(۵۲۸) والطبراني في «الکبیر» (۱۰۱۳) والبزار في «المسند» (۳۶۲۰). 
من طریق زائدة بن قدامة عن عاصم بن آبي النجود عن شقیق به. 
وهذا إسناد حسن. 
فيه عاصم بن أبي النجود صدوق يهم - كما في «التقریب» -. 
وق رحاله قات ۰۰ * ۳ 
قال الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۲۷): رواه الطبراني في «الکبیر» واسناده حسن اه 
وقد آخرجه أحمد في «المسند» (١/٤٤٥)ء‏ والبزار (4۳۲۱). 
من طریق قيس بن الربیع آخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن 
عبد الله بن مسعود قال: سمعت النبي ييه يقول: دمن البيانِ خر وشرار 


إسنادہ حسن. 
0 و 98902 وو 
* عن ابن عباس تشد قال: «لعَنَ رَسُول الله ينه رَائِرَاتِ القبّوں 
وَالْمتَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدٌ وَالسّرّجَ) اسناده ضعیف(۱). ۱ 


2 


التاس لین تذرکهم المَاعَة یام وَالَّذِينَ يَتَخِذُونَ یور مَساجد» وقیس بن 
الربیع ضعيف» فالاسناد ضعيف. 
إلا أن قوله له : «إنَّ مِنَ الان لیسخرا ». 
آخرجه البخاري (۵۷۹۷) من حدیث ابن عمر ند . 
وعلق قوله: «شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم أحياء» مجزومًا به (۷۰۲۷) 

. فقال: وقال آبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل. ٴ ۱ 

(۱) آخرجه أحمد نی «المسند» (۰۲۲۹/۱ ۰۲۸۷ ۰۳۲6 ۳۳۷) وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۲/ 0۳۷۲ ۳/ ۳46) وآبو داود (٣۳۲۳)ء‏ والحاکم نی «المستدرك؛ 
(۳۷/۱) والطيالسي في «المسند» (۲۸۵۲) والبيهقي في «السنن» (۷۸/4) 
والطحاوي في «مشکل الآثار» )٤۷٤١(‏ والخطیب في «تاريخه» (۷۰/۸- ۷۱) 
والبغوي في (الجعدیات) (۱۵۲۱). ۱ 
من طریق شعبة عن محمد بن جحادة عن آبي صالح عن ابن عباس به. 
وآخرجه الترمذي (۳۲) والنسائي في «الصغرى» (5/ 45) وابن ماجه )۱٥۷١(‏ 
مختصرًا على «زوارات القبور» والبغوي في «شرح السنة» )٢١١٥(‏ والطحاوي في 
«مشکل الآثار» »)٤۷٤۲(‏ وابن حبان في (صحیحه» (۳۱۷۹» ۳۱۸۰). 
من طریق عبد الوارث به. ۱ 
وهذا إسناد ضعیف» فيه آبو صالح باذام وقیل: باذان مول أم هانی» وهو ضعیف. 
.وقد ذهب ابن حبان إلى أن آبا صالح هو ميزان البصري وهو ثقة لیس بصاحب 
محمد بن السائب الكلبي. 
وخالفه الجمهور فقالوا: آبو صالح هو باذام أو باذان وهو ضعیف. 


۳ 5 


٭ عن علخ جلت ن البي ار قال: : من شرا الاس تن تذ رکه 
المَاعَة عَة وهم نت وا نو ن ابو مَساجد الا لون ِالشَّهَادة 
بل ن بسألومَا»(۱). اا 





(۱) آخرجه البزار في المسند» - «البحر الزخار» (۳4۱۹) وني إسناده الحارث الأعور 
ضعیف. وأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن ول یسمع من الحارث إلا آريعة 
أحاديث لیس هذا منها. 
لکن متن الحدیث ثبت من وجوه أخرىء والله آعلم. 


في المساجد المبنية على القبور بس ےی ا ٤٤‏ 


الفصل الرابع 
الآثار عن الصحابة :. والتابعين - رحمهم الله - 
في النهي عن اتخاذ القبور مساجد 


وردت آثار عن الصحابة حتت في النهي عن بناء المساجد على القبور. 
وها هي الآثار بذلك: 

* علي بن أبي طالب «فته ‏ 

عن الحارث عن علي: شرا الاس ا ا مسَاجد»۱). إسنادہ 
# نس بن مالك عله : 


عن قتادة عن آنس قال: کان یکره أن یہی مَسجدٌ بين القبور(؟). إسناده 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۱٥۸١(‏ عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن 
الحارث وأحسب أن معمرًا رفعه. 
وإسناده ضعيف الحأرث ضعيف وأبو إسحاق مدلس ول يصرح بالتحديث» 
ولم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۲۷۳) حدثنا وكيع عن همام عن قتادة به. 
وقتادة مدلس وم يصرح بالتحديثء لكنه سمع من آنس وه 


۳ 
وعن همام عن قتادة نار على مقبرة وهم بنون مسجدًا فقال أنس: 
كان یکره أن بی مسجد في وسط القبور (, 
وكذلك وردت آثار عن التابعین في النهي عن بناء المساجد على القبور. 
# إبراهيم النخعي ج 
عن م عن براهيم آنه کره أن کی عل الق ج سناده 


٭ عمر بن عبد العزیز جه: 


عن إسماعيل د وص سرد ی هل : بلغني أنه 
كان من آخر ما تكلم به رسول الله کل أن قال: «قاتل الله لله اليَهَودَ وَالنَصَارَى. 
ادوا ور هم مسجد" إسناده ضعيف. 





(۱) رواه آبو بكر الأثرم - ذكره ابن رجب في «فتح الباري» (۲/ ۳۹۸). 

(۲) آخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» (۲/ ۰ ۲۷). ۱ 
حدثنا جرير عن مغيرة به. 
ومغيرة هو ابن مقسم ثقة إلا أن فی روايته عن إبراهيم كلامًاء إذ عامة ما يرويه عنه 
سح ECS‏ 
صرح فيه إلا بالتحدیث. 
فالاسناد ضعیف. 


۳( أخرجه البيهقي فی «معرفة السنن والاثار» (۳/ ۷ 0292-70" 
مالك عن إسماعيل به. 


في المساجد المبنية على القبور سےّ_ػےػ «_ ۷ 


الفصل الخامس 


أقوال أهل العلم في حكم اتخاذ القبور مساجد 


في هذا الفصل سأنقل أقوال أهل العلم من الأئمة المتبوعين وغیرهم 
حتى يرى أتباعٌ الأئمة والمقلدون لهم ما ذهب إليه أئمتهم من النهي الصريح 
عن بناء المساجد على القبور أو اتخاذ القبور مساجد عسى أن يكون ذلك 
داعيا لمن تلبّس بهذا الفعل أن يرجع إلى الصواب ويراجع الحقّ ويدعو إليه 
وان كان الأصل في ذلك أن المسلم متى ظهر له الحق وجب أن یرجم إليه 
مهما كان شأن المخالف لہ إذ لا يجوز لأحد کائنا من كان أن يخالف الدليل 
بعدما ظهر له وبان. 

٭ قول الإمام الشافعي - محمد بن إدريس ۸ : 

قال له نی «الام» (1/ 4۲۵): 


وأكره أن يبنى على القبر مسجد وأن يُسَوَّى أو ييصلى عليه وهو غير 


ویحیی بن بكير قال الحافظ في «التفریب»: ثقة في الليث وتكلموا فی سماعه من 
مالك. 

قلت: ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن معين» وهذا الکلام على إسناد الأثرء وأما 
المتن فصحیح. ۱ 


۶:۸ اس تس دی کت سس القول المأثورفي حکم الصلاة 


مسوّی أو يُصَلَى الیه 
قال: وان صلی إليه أجزأه وقد آساء. 
آخبرنا مالك أن رسول اللہ یی ینا قال: ال الله اليهود وَالتَصَارَى . توا 
ورانا مَسَاجد لا يَبِقى دیتان برض العرب۱(۷). 


قال: وأکره هذا للسنة والگاز اہ کی وا أعلم - أن يعظم أحد من 
١‏ لخد نپ يدا 


(۱) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» )۳٥٢٣ /٥(‏ وله طرق. 
فأخرجه مالك في «الموطأ» رواية أبی مصعب (۰۵۷۱ ۱۸۲۱ ورواية يحيى 
(۱۷) وعبد الرزاق في «المصنف» (5/ ۰۵ ۳۹۹/۱۰) من طریق مالك والبيهقي 
ل 
کان آخر ما تكلم به رسول اه أن قال a‏ فذکره. 
وأخرجه مالك في «الموطا» (۱۸۲۲) والطحاوي في شرح «مشكل الاثار» 
(۱۸۲/۷) والبيهقي نی «السنن الکبری) (۳۵۰/۹). 
من طريقه عن ابن شهاب أن رسول الله تل قال: «لا بجتمع دینان في جزيرة 
العرب». 
ولورد 
أحمد نی «المسند» )۳۷١ /٤۳(‏ والطبراني نی «الأوسط» (۲/ ۱۲) من طريق 
E‏ کان آخر ما عهد رسول الله کل ل : «لا يترك بجزيرة 
العرب دينان». 
8 إسناد حسن» 0 صرح أبن إسحاق بالسماع وم تم لكنه 
TT‏ حا ا 


وم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعده اه. 


وقال خِنّ وأكره أن يُبنى على القبر مسجد ويسوى ويصلى عليه أو يصلى 
إلمه. 


ثم ذكر الحديث السابق. 

ذکره عنه البيهقي حلم لَه نی «السنن الکبری» (۲۲۰). 

قلت: قد وقع ما خافه الشافعي من الفتنة بالمقبور» فقد عبدت القبور من 
دون الله - تعالى - وصرفت لها آنواع العبادات من النذر والذیح والدعاء 
والاستغاثة التي لا تكون إلا لله - سبحانه وتعالى - وحدہہ واعتقدوا في 
أصحابها آنبا تنفع وتضر وتسمع دعاءهم فتوجهوا إليها بالعبادة من دون الله 
كك ووقع الشرك الأكبر الذي حذر منه النبي َه ومع ذلك وجدنا من يقلل 
مرح شأن هذا الشرك - الذي اهتم به الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة 
SS‏ 
القصور فخالف هدي النبي عه في الدعوة إلى الله كك فلا هو حذر الناس من 
الشرك الذي وقعوا فيه ولا هو بذل النصيحة للحكام - كما وردت بها سنة 


ابي َه وخير الهدي هدي النبي 22 

وأما قول الشافعي جل چه: «وإن صلى إليه أجزأه وقد أساء». 

فسيأتي بيان حکم الصلاة في القبور وإليها. 

٭ قول النووي له المجموع (۲۰/۵): 

قال الشيرازي له في المهذب: 

یکره أن يبنى على القبر مسجد لما روي أبو مرئد الغنوي اه أن النبي 
ب «بی أن يُصلى إليه» وقال: الا تتخذوا قبري وثنا فانما هلك بنو إسرائيل 


۾ هک القول المأثورفي حکہ الصلاة 


لام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». ۱ 

قال الشافعي #له: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا 
مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. 

قال النووي - بعد ما ذكر حديث أبي مرئد وأبي هريرة وابن عباس 
وعائشة ست : 

واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر» 
سواء كان الميت مشهورًا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث. 

قال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت 
صالخا أو غيره. 

قال الحافظ أبو موسی: قال الإمام أبو الحسن الزعفرانی جا جل : ولا يُصل 

إلى قبر ولا عنده تبركًا به وإعظامًا له للأحاديث. والله أعلم. اه. 

وقد تعقب بعض أهل العلم كلام النووي فقال: إطلاق النووي الكراهة 
لاتخاذ المساجد على القبور لا يتفق مع أحاديث النبي ع التي فيها لعن من 
يتخذ القبور مساجد واللعن أمارة الكبيرة - كما قال أهل العلم - ولو أن 
الكراهة عند الشافعية للتحريم لكان لإطلاقها وجه ولكنها عندهم للتنزيه 
فالصواب الست ام أن اتخاذ المساجد على القبور محرم - كما 
تدل عليه أحاديث النبي کے گل اه من (تحذیر الساجد» (ص ۳۵) بمعناه. 

٭ قال الحافظ علاء الدين بن العطاز - تلميذ الإمام النووي في كتابه 
فضل زيارة القبور (ص ۳۹): 

وينبغي ألا نی على القبور» ولا يتخذ عليها مسجدّاء ولا يوقد عليها 
و فو ران ھا ۱ 


في الساجد البنیة على القبور > ا 01 ۱ 


وقال في (ص 4۱): فاتخاذ المساجد على القبور» واتخاذها مصلى من 
فعل اليهود» وقد نہینا عن التشبه بهم» واأیزنا بمخالفتهم» وحَصّل اللعن منه 
له للمتشبهین بالکفار» ولمن اتخ المساجد والسرج على القبور اه. 

قلت: أما حدیث اتخاذ المساجد على القبور نصحیح» وآما حدیث ابن 
۱ عباس وان نعل ف اتخاذ المساجد والسرج على القبور فاسناده ضعیف» وقد 
سبق بیانه. 

# قال ان دقيق العيدٌ له في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
(۱/ ۳۸6) عند شرح حديث أم حبيبة وأم سلمة فغ : 

فيه دلیل على تحریم هثل هذا الفعل. ۱ 

وقوله السا انا علیقبره وفيا (شارة پل الم من ذللثه وقد صرح 
به ی الحديث الآخر: لن الله الیهود والتصَارزی نذا فور آنبیائهم 
مادا «اللهم لا جعل قبري وثنا يعبد». 

وقال عند شرح حديث عائشة فخا : 

هذا الحدیث يدل على امتناع اتخاذ قبر الرسول له مسجدًا ومنه يهم 
امتناع الصلاة على قبره اه. 
٠‏ # قال ابن حجر الميتمي له نی كتابه: «الزواجر ۶ غن اقتراف الكبائر) 
OID‏ ۱ 

الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون. 

اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانًا والطواف بها 
واستلامھاء والضلاة إليها. ٰ 


۱۷ سس القول الاثورفی حکم الصلاة 

ثم ساق الأحاديث في ذلك. 

وقال: 

تنبيه: عد هذه الستة من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية» وكأنه أخذ 
ذلك مما ذكرته من الأحاديث ووجه اتخاذ القبر مسجدًا واضح» لأنه لعن من 
فعل ذلك بقبور أنبيائه» وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند 
اللہ - تعالی - یوم القيامة» ففيه تحذير لنا - كما في رواية یرما صَنعُواا 
أي یحذر أ بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا کضنع أولئك فيلعنوا كما نوا 
ومن ثم قال أصحابنا: تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبرگا وإعظامًاء 
. ومثلها الصلاة عليه للتبرك والإعظام» وكون هذا الفعل كبيرةً ظاهر من 
الاحادیث المذكورزة لما علمت. 

٭ قول محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة - رحمهما الله -: 

قال في كتاب «الآثار» (ص4۵): ٠‏ 

لا نرى أن یزاد على ما خرج من القبرء ونكرة أن يُجَصَّصٌ أو ين أو 
يجعل عنده مسجد. 

وجاء في كتاب «شرعة الإسلام من كتب الحنفية» (0514): ويكره أن 
يُبنى على القبر مسج يُصلى فيه. 

٭ قال ابن الملك - من الحنفية: 

إنما حرم اتخاذ المساجد علیها - يعني على القبور - لأن في الصلاة فيها 
استنانًا بشُنة اليهود اه من «تحفة الأحوذي» (۲/ .)۲٦۷‏ 

٭ قول البخاري لش : 

تال لش في کتابه (الصحیح»: 


کتاب الجنائز - باب: ما یکره من اتخاذ المساجد على القبور. 


في الساجد البنية على القبور _ مسب ۲ 


۲ من مرگ 7 
وذكر حديث عائشة فد وهو عنده برقم (4۳9) ٦‏ العنة الله على 
و 


۳۲ سوہ اس إل 6۔2 ر ر ۵ خر ۴ 7ے 7 
الود وَالتْصاری انَحذوا قور أنبيَائِهِمْ مَسَاجد) بُحَذَر ما صنعوا . 

٭ قول ابن خزيمة #له: 

قال له في «صحیحه»: باب: الزجر عن اتخاذ القبور مساجد. 

وذكر حديث ابن مسعود» وحديث أم سلمة وأم حبيبة ينه وقد سبق 
ذكرهما. 

٭ قول القرطبى له : 

قال حل في «تفسيره» (۱۰/ :)۲٦٦‏ 

فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما 
تضمنته السّنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز. 
علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء 
مساجد. 

٭ قول ابن عبد البر 2: 

قال لله نی «التمهید» )۱٦۸/۱(‏ بعدما ذكر حديث آبي هريرة وحديث 
أم سلمة وأم حبيبة #فظه : هذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء 
والعلماء والصالحین مساجد. 

ے ہے 7 1 ۳ مر ور 1 

روى عمر بن عبد العزيز حديث: ا فَاقَلَ الله یوت انَحَذْوا قبور أنييائهم 

مَسَاجِد). 


ع0 10 ا القول المأثورفي حکم الصلاة 


قال في «التمهيد» :)۱٦۷ /١(‏ لهذا الحديث - والله أعلم - ورواية عمر 
ابن عبد العزيز له أمر في خلافته أن يجعل بنيان قبر رسول الله عله محددًا 
برکن واحد لئلا یستقبل القبر فيصلى إليه. اه. ۱ 

٭ قول شيخ الاسلام ابن تيمية له : 
قال له في اقتضاء الصراط المستقیم» (ص ۳۰): 

فأما بناء المساجد على القبور» فقد صرّح عامة علماء الطوائف بالنهي 
عنه متابعة للأحاديث» وصرّح أصحابنا وغيرهم من أصجاب مالك 
والشافعي بتحريمه» ومن العلماء من طلق لفظ الكراهة فما أدري عنى به 
التحريم أو التنزيه؟ ولا ریب في القطع بتحريمه لما روى مسلم في (صحیحہ) 
عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي مَك قبل أن يموت بخمس 
کو ھتاھ يا ی الله آن ون لي منکن لیل إن اله على كد 
ني ليلا ٠‏ کا لخد نریم لیاك ولو نت مدا ین اتی حَلِيا 
لانَْحَذت نا بر خلیله لا من کان بكم انا دون فور ام 
و وصالحیهم و آلا فلا نڏو ۱ الو ر مَسَاجِدٌ إني ناکم و ذَلِكَ). 

ثم ذکر حدیث عائشة بن عباس وأبي هريرة تہ قال: فقد نہی عن 

اتخاذ ےد ےت ےت ۱ 
ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته أن یفعلوا ذلك. 
. قال: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك 


(۱) أي الموت. 


في المساجد المبنية على القبور 9 سم ۵۵ 


وغيرهم يتعين إزالتها بہدم أو بغیره(۱ هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين 
العلماء المعروفين. 

وتكره الصلاة فيها من غير خلاف آعلمه ولا تصح عندنا في ظاهر 
المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك» ولأحاديث أخر. اه. 

وقال .2۶ في «مجموع الفتاوی» (۲۳/۲۷): فما ليس بمسجد لم یشرع 
قصده للعبادة» وان کان مکان نبي أو قبر نبي» ثم إن المساجد حزم رسول 
الله ع أن تتخذ عل قبور الأنبياء والصالحين كما قال: الْعَنَ الله ليود 
وَالنّصَارَى» سدوا 2 ر آنبانهم مَساجد آل تخذُوا الیو مَساجد اي 
۱ أنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ». 
وقال له في جموع الفتاوی) کر" :......فان بناء المساجد على 
القبور لیس من دين المسلمین» بل هو منهيٌ عنه بالتصوض الثابتة عن النبي ۱ 
يكن واتفاق أئمة المسلمین» بل لا يجوز اتخاذ القبور مساجد» سواء کان _ 
ذلك ببناء المسجد عليها أو بقصد الصلاة عندهاء بل أئمة الدین متفقون على 


7 النهي عن ذلك» وأنه لیس لا حدٍ أن یقصد الصلاة عند قبر أحدٍ لا نبي ولا غير 


نبيیء وکل من قال: ۳ 8 6ظ 
أو مشهد أو غير ذلك أمدٌ مشروع بحيث يستحب ذلك ويكون أفضل من 
الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه فقد مرق من الدين» وخالف إجماع 
المسلمین» والواجب أن بُستتاب قائل هذا ومعتقده» فإن تاب وإلا قتل اه.. 





(۱) كأن ينبش القبر ويخرج ما فيه من عظام - إن وجدت - ويسوى بالأرض حتى لا 


تظهر صورته. 


٩‏ سک القول الاثورفی حکم الصلاة 


وقال له نی «جموع الفتاوی» (۱۷/ 4۹۷): 

وما أحدث في الاسلام من المساجد والمشاهد(۱) على القبور والآثار فهو 
من البدع المحدثة في الإسلام» من فعل من لم يعرف شريعة الاسلام وما 
بعث الله به محمدًا گی من كمال التوحيد وإخلاص الدين لله» وسد أبواب 
الشرك التي يفتحها الشيطان لبني آدم ولهذا يوجد من كان أبعد عن التوحيد 
وإخلاص الدين لله؛ ومعرفة دين الاسلام هُمْ أكثر تعظيمًا لمواضع الشرك 
فالعارفون بسنة رسول الله له وحديثه ول بالتوحيد وإخلاص الدين لله 
وأهل الجهل بذلك أقرب إلى الشرك والبدع اه. 

وقال ملت نی «مجموع الفتاوی» (۱۷/ :)٦٦٤‏ 

فاتخاذ القبور مساجد مما حرمه الله ورسوله» وان م يبن علیها مسجدّاء 
كان بناء المساجد علیها أعظم. 

كذلك قال العلماء: یحرم بناء المساجد على القبور» ویجب هدم کل 
مسجد بني على قبرء وان كان الميت قد قبر في مسجد وقد طال مكثه سوي 
القبر حتى لا تظهر صورته فان الشرك إنما یحصل إذا ظهرت صورته؛ ولهذا 
كان مسجد النبي یا أو ب مقبرة للمشركين» وفيها نخل وخرت. فأمر 
بالقبور فنبشت وبالنخل فقطع» وبالخرب فشویت فخرج عن أن یکون 
مقبرة فصار مسجدا. 

وقال فى (۱۷/ :)٦٦٦‏ 

وان الصحابة والتابعين لهم باحسان ۸ يبنوا قط على قبر نبي ولا رجل 


)١(‏ المشاهد: هي المساجد التي تبنی على آثار الأنبياء» ومن يُسمّوْن بالأولياء. 


في الساجد المبنية على القبور جر ۷ 


صالح مسجدّا؛ ولا جعلوه مشهدًا ومزارّا؛ ولا على شيء من آثار الأنبياء» مثل 
مكانٍ نزل فيه أو صلى فيه أو فعل فيه شيئًا من ذلك ۸ يكونوا يقصدون بناء 
مسجد لأجل آثار الأنبياء والصالحين. ۱ 

قلت: لما كان اتخاذ القبور مساجدء وبناء المساجد عليها محرمًاء لم يكن 
شيء من ذلك على عهد الصحابة والتابعين لهم باحسان وم يكن يعرف قط 


مسجد على قبر. 

أفاده شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (۱۷/ 5514). 

٭ قول ابن القیم له : 

قال له نی «زاد المعاد» (۳/ 01/7) وهو يتكلم عما تضمنته غزوة تبوك 
من الفقه والفوائد: 


ومنها: أن الوقف لا يصح على غير ب ولا قربة - كما لم يصح وقف هذا "٠‏ 
المسجد - يعني مسجد الضرار الذي سبق ذکره عند قوله: ومنها: 3 
آماکن المعصية - وعلى هذاء فیهدم المسجد إذا بني على قبر» فلا یجتمع في 
دين الاسلام مسجد وقبر» بل آیهما طرأ على الاخر منع منه» وکان الحکم 
للسابق» فلو وضعا معا لم يجزء ولا يصح هذا الوقف ولا یجوز» ولا تصح 
الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله يله عن ذلك» ولعنه من اتخذ القبر 
مسجدًا أو آوقد عليه سراجاء فهذا دين الاسلام الذي بعث الله به رسوله 
ونبيه» وغربته بين الناس كما ترى. 

وقال ل نی «إغاثة اللهفان» (۱/ ۲۰۲) باختصار: اتخاذ القبور مساجد» 
وإيقاد السرج علیها من الکباتر. 


۵۸ دس مر شا اش مت القول المأثورفي حکم الصلاة 


قلت: قوله: أو آوقد عليه سراجّا» وقوله: «ولیقاد ایر 6اا شر ان 
حدیث ابن عباس نش : (لْعَنَ الله چنا ارات لبون وحن 
لیا المسَاجد وَالسَرَ. 

وقد سبق بیان ضعف هذا الحدیث من حیث الا سناد. 

وأما المتن فصح منه «لعن المتخذین القبور مساجد - كما سبق -». 

٭ قول ابن رجب <2: 

قال خله نی «فتح الباري» حدیث رقم (۶۲۷) شارحا حدیث أم حبيبة وأم 

هذا الحدیث يدل على تحریم بناء المساجد على قبور الصالحین وتصوير 
صورهم فیها كما یفعله التصاری» ولا ریب أن كل واحد منهما محرم على 
انفراده» فتصویر صور الادمیین محرم» وبناء القبور على المساجد بانفراده 
3 ۱ 

قال: فإن اجتمع بناء المسجد على القبور ونحوها من آثار الصالحين مع . 
تصویر صورهم فلا شك فی تحريمه» سواء كانت الصور مجسمة كالأصنام» 
أو على حائط ونحوه - كما يفعله النصارى في كنائسهم والتصاوير التي في 
الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة آنهما رأتاها بالحبشة كانت على 
الحيطان ونحوهاء ولم يكن لها ظل. 

٭ قول الشوكاني له 

قال له نی «نيل الأوطار» (۱۵۸/۲) بعد حديث جندب بن عبد الله 
البحلی يت : 

والحديث يدل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصَّلّحَاءِ مساجد. 


في الساجد المبنية على القبور خیش تم رت تحت تسس ۵۹ 


قال العلاء: إنما : فى النبي تله عن اتخاذ رہ وقبر غیره مسجا وما 
من المبالغة فی تعظیمه 0 6 أدى ذلك إلى الكفر كما جرى 
لكثير من الأمم | 

* قول الصنعاني لد : 

قال 2 نی اعد (۲۵۸/۲): 


بعد حديث أبي هريرة نض : «قاتل الله الیهود.....») زاد مسلم 
«والنصاری»(۳ وخديث عائشة بلفظ «الرجل الصالح»(۲) أعم من قبور 
۱ الأنبياء والکل محرم. فانه ذريعة إلى تعظیم المیت والطواف بقبره» والتماس 
ار کان والنداء باسنمه. 

وبالجملة فانه يصير صنمّا یعبد» وهذه بدعة عظيمة عمت الدنیا وعبد 
الناس القبور وعظموها بالمشاهد والقباب وزادوا على. فعل الجاهلية 
فأسرجوا علیها السرج والشموع وجعلوا لھا نصيبًا من آموالهم کے 

وكان البناء على القبور رأي الجاهلية ودأبهم» لهذا أخرج سلم 
وأصحاب السنن حديث علع لإ آلا ابعثٰكَ عَلَى ما بعتتي له وَسُولُ الله 
گا ؟ «أن لا تدع د تما لا إلا طم ولا بر مُشرفا | إلا سَويتة1000). 


.)۵۳۰ /۲۰( أخرجه البخاري (4۳۷) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (4۳۲۰8۳۰)» ومسلم (۵۳۱). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۷ ۰4 4 1۳). 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۹١۹)ء‏ وأبو داود (۳۲۱۸)ء والترمذي (۱۰4۹) والنسائي في 
(الصغری؟ (۲۰۳۱) وغیرهم. 


٠‏ یعس ا ا القول ال تور في حکم الصلاة 


٭ قول الشیخ أحمد شاکر چچلۂ: 
قال له نی «تعلیقه على مسند الإمام آهد» (۲۱۸/۱) حدیث رقم 
(۱۸۸۶۵): 


وأكثر المسلمین لم يَْدرُوا ما حذرهم رسول اللہ مه في آخر حیاته حين 
يتهيأ للقاء ربه» بل اتخذوا قبور من سَمَوهم «أولياء» مساجد. وقبور أهل 
البیت مساجد وغلوا في ذلك غُلوَاء بل إنہم وضعوا قبور الملوك والأمراء في 
المساجد. والل أعلم بہم؛ وبما کان لهم من عمل في دنياهم» ومن آثر في 
الاسلام وبلاد الاسلام سيء أو حسن - بل زادوا بعدّا عن طاعة رسول الله 
فصار الرجل منهم إذا كان ذا مال بنی للفسه أو بنی له آهله مسجدًا ثم دفنوه 
فيه» فعن ذلك ضعف شأن المسلمین وهانوا على آنفسهم» وعلى آعدائهم بما 
خالفوا عن آمر ربهم وبما فعلوا فعل من لعنهم الله على لسان رسوله. 

هدانا الله جميعًا لاتباع السنة ولما یحبه ویرضاه. اه. 

وقال له في «حاشيته على إحكام الااحکام» هامش (ص ۳۸): 


معلقًا على خديث «اللهم لا تجعل قبري وثنا یعبد» وحديث للع الله 
یود وَالنَصَارَى ادوا ود آبیانهم مَساجذدا: والحديث صريح في لعن 
من يبني المساجد والقباب على القبور فی أي زمان» وأي مکان» وباي اس 
ومن یرضی ما ویتخذها للصلاة» فضلا عن أن یعتقد أن الصلاة فیها أفضل 
من غيرهاء لأنه قد أفضى إلى عبادة المقبورین واتخاذهم آلهة من دون الله. 


7 ہے ےہر سے ہو و سے 


وني قول الله: چ وآن مسجل له فلا تدعا مم آحدا #6 [الجن: ۸ دلیل 


في الساجد البنية على القبور کت سس سح ۱ ۱ 


واضح على أن بناء المساجد للموتی مُودٍ - ولا بد - إلى عِبَادَتَهَا ودعائها من 
تق ال اعت 

قلت: وهذا هو الذي وقع فيه المسلمون اليوم فتوجهوا بدعائهم 
وعبادتهم إلى المقبورین ولجأوا إليهم في الشدائد فضلا عن الرخاء من دون 
الله كك وال الله المشتکی. 

٭ قول الشیخ عبد ال رحمن البنا الساعاتي: 

قال عله في «الفتح الرباني بترتیب مسند الامام آهد» (۳/ :)۷١‏ 

ار الباب تدل على تحریم اتخاذ المساجد على قبور الأنبياء 
والصالحین. لأن في الصلاة فيها استنانًا بسنة اليهود والنصارىء وقد نينا عن 
التشبّه بهم في العادات فما بالك بالعبادات» وقد لعنهم النبي به على هذا 
الاتخاذ. 

فأحاديث الباب برهان قاطع لمواد النزاع» وحجة نيرة على كون هذه 
الأفعال جالبة للعن» واللعن أمارة الكبيرة المحرمة أشد التحريم. 

فمن اتخذ مسجدًا بجوار نبي أو صالح بحيث يكون القبر داخلا في 
المسجد رجاء بركته في العبادة» ومجاورة روح ذلك الميت فقد شمله 
و ل ا ھت 
سے را ور يله في أحاديث 
الباب وما في معانيها. اه. 


2 مسالة : هل يدفن الموتى في المساجد؟ 
لا یجوز دفن ری ف الا نجته جس ا التي 
ذفن فیها الموتى داخلة فیما حذر منه النبى بيه ولعن فاعله» وأخبر بخضب 


ٰ 59 تست تسه مه یتح بح 2 القول المأثورفي حکم الصلاة 


الله - تعالى - واشتداده عليهء وأنہم شرار الخلق عند الله - تعالى -. 

.وكذلك لا يجوز الصلاة فیها. 

وقد جاءت فتاوي أهل العلم عن هذه المشألة تبين أنه لا يجوز دفن 
فھو داخل في اللعن وان بنی مسجدًا وشرط أن یدفن فيه لا يصح شرطه لأنه 
خالف وقفه مسجداء ولو وصی أن یدفن في المسجد فوصیته غير صحیحةق 
ویحرم تنفیذها» وینبش القبر الذي في المسجد ويخرَج إلى مقابر المسلمین. 

وها هي الفتاوی التي وقفت علیها لاهل العلم في هذه المسألة: 


© فتوی النووي لد : سنل جل كما في «المسائل النئورة» (ص 4۳) وهي فتاوى الامام 


النووي: : 
مسألة: مقبرة مسبّلة للمسلمين بنى إنسان فيها مسجدًاء وجعل فيه محرايًا 
فهل يجوز ذلك ؟ ۱ 


وهل يجب هدمه؟ 
٭ فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية له : ۱ 
سئل ہت في (مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۲۰۲ عن غسل الموتی» ودفن 
الأجنة في المسجد. ‏ ۱ 
ولا غیره» فان المساجد لا يجوز تشبیهها بالمقابر. ۱ 


© فتوی الحافظ العرافقي چنه: _ 
قال له کا في «فيض القدیر» (۲۷/۰): 
إذا یی المسجد یقصد أن يدفن في بعضه آحد» فهو داخل نی اللعنة» بل 
بحرم الدفن ق المسجد» وان شرط أن يدقن م يضح الشرط لمخالفته وقفه 
مسجدٌّ والل علم. 
© فتوی الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالی - : 
سئل تة في فتاوی العقیدة» (ص 1۱ 8): ما حکم دفن الوتی في الساجد؟ 
فأجاب: الدفن في المساجد هی عنه النبی نله ونہی عن اتخاذ المساجد 
0ص "ْ ۱ 
.وهو في سياق الموت يحذر آمته» ويذكر به أن هذا من فعل اليهود 
والنصاری» ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله - تعالى - إذ يعتقد الناس أن 
أصحاب هذه القبور المدفونين في المساجد ينفعون أو یضرون وأن لهم 
خاصية تستوجب أن يتقرب إليهم بالطاعات من دون الله - سبحانه وتعالى -. 
وسئل: عن رجل بنى مسجدًا وأوصى أن يدفن فيه فذفن فا العمل الآن؟ 
فأجاب طلل: هذه الوصية - أعنى - أن يدفن في المسجد غير صحیحت 
زه العامة مسف شان رای القن فا لع سی تسا لضي 
محرم» والواجب الآن نبش هذا القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين اه. 
© فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء رقم (1۲۵۹): 
السؤال: هل يجوز إقامة المساجد على قبور أولياء الصالحين ؟ 
وهل تجوز الصلاة في هذه المساجد مع وجود مساجد أخرى في نفس 
البلد خالية من القبور ؟ ۱ 





4 سم اقول المأثورضي حكم الصلاة 


الجواب: لا يجوز بناء المساجد على قبور أولياء الله 022 
ولا تجوز الضلاة ةق در المساجد لقول النبي عكر ««لعَنَ الله اهود 
والتصاری انَكَذُوا و انیم ی عفد متفق على صحته» ولقوله جا 
لا کا کا ابَتَخدٌ 7 انا وصا مسج لا 

دمن نکم نو ون قنور ام و لحیهم ۱ 
فلا َتَجْدوا القبور مَساجد 1 ي آنهاکم عن ذلك». خرّجه مسلم في 


(صحیحه). 
و مسلم ایشا ان جابر بن عيد شعن التيي کا اأنه نی أن 
e‏ وَأَنْ يُقَعَدٌ عليه ون ی عَلَيْدا. وصل الله على نبینا محمد 
e‏ 

© فتوى رقم (4۸۷6): 

ج: لا يجوز بناء المساجد على القبور» كنهي النبي بيه عن جعل القبور 
مساجد» ولعن من فعل ذلك» وذلك يعم بناء المساجد عليهاء والصلاة فيهاء 
وإذا بُنيت المساجد على القبور وجب هدمهاء لأنها أسست على غير الطريقة 
الشرعية» ولأن الابقاء عليهاء والصلاة فيها ذريعة إلى الشرك. 

وصل الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 

© فتوى دارالافتاء المصرية : 

الموضوع: الدفن في المسجد غير جائز. 

المبادی: 

۱- لا يجوز دفن الموتی في المساجد. 

۲- إذا دفن المیت في المسجد تبش عند الامام أحمد. 


في الساجد المبنية على القبور عسي وت یک ٦‏ 


E 
ا ےر م‎ 
دفنه في أحد هذين القبرين» لأن جده الذي جدد بناء المسجد مدفون‎ 
بأحدهما.‎ 


روا ینوہ ہے .سا 

آجاب: اطّلعنا على کتاب الوزارة رقم (۲۷۲۳) المورخ ۰/۳/۲۱ ۱۹۰ 
المطلوب به بیان الحکم الشرعي فیما طلبه رئيس خدم مسجد عز الدین 
أييك من دفنه في آحد القبرین اللذین بهذا المسجد. ونفید: أنه قد آفتی شيخ 
الاسلام ابن تيمية بآنه لا يجوز أن یدفن في المسجد میت: لا صغیر ولا کبیر 
ولا جلیل ولا غیره. 

"فان اا ہی ا اا فان ی ضرق آخری اند لا 
يجوز دفن ميت في مسجد فان کان المسجد قبل الدفن غَيّرَ إما بتسئوية القبر 
وإما بنبشه إن كان جدیذا الخ» اه. 

وذلك لأن في الدفن في المسجد إخراجًا لجزء من المسجد عما جعل له 
من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم وذلك غير 
جائز شرعًا. ولأن اتخاذ قبر في المسجد على هذا الوجه الوارد في السوال. 
يؤدي إلى الصلاة إلى هذا القبر أو عنده. وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على 
حظر ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية. في كتابه «اقتضاء الصراط المستقیم» 
صفحة )۱٥۸(‏ ما نصه «إن النصوص عن النبي يه تواترت بالنهي عن 
الضلاة عند القبور مطلقّا واتخاذها مساجد ا و بناء المساجد علیهاا اعد ومن 
الأجاديث ما رواه مسلم عن أبي مرثد قال سمعت رسول اللہ عه يقول: دلا 
تسوا على الکو ولا ضارا یا وقال ابن 0 «نص الإمام أحمد 


٦٦‏ یت ع لش القول المأثورفي حکم الصلاة 


وغيره على أنه إذا دفن الميت في المسجد نبش» وقال - أي أبن تيمية - لا 
يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان 
الحكم للسابق» إلى آخر ما قال في كتابه «زاد المعاد». 

وقال الإمام النووي في «شرح المهذب» في صفحة )5١5(‏ ما نصه 
(اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء 
كان الميت مشهورًا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث. قال الشافعي 
والأصحاب - وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحا أو غيره قال 
الحافظ أبو موسى قال الإمام الزعفراني ج ولا يصلي إلى قبر ولا عنده تبرگا 
به ولا إعظامًا له للأحاديث» وقد نص الحنفية على كراهة صلاة الجنازة في 
. المسجد لقوله يه : دمَنْ صَلَى علی جَنَارَةٍ في الْمَسْجِد) لا جر لَه). 

وعلل صاحب «الهداية» هذه الكراهة بعلتين: إحداهما أن المسجد بني 
لأداء المكتوبات» يعني وتوابعها من النوافل والذكر وتدریس العلم وإذا 
كانت صلاة الجنازة في المسجد مكروهة للعلة المذكورة كراهة تحريم - كما 
هو إحدى الروايتين وهي التي اختارها العلامة قاسم وغيره» كان الدفن في 
المسجد أولى بالحظر لان الدفن في المسجد فيه إخراج الجزء المدفون فيه : 
عما جعل له المسجد من صلاة المكتوبات وتوابعهاء وهذا مما لا شك فيه 
عدم جوازه شرعا. 

وبما ذكرنا عُلم الجواب عن السؤال متی كان الحال كما ذُكرٌ. 


ار 


الباب الرابع 


معنن اتخاذ القبور مساجد 


قال الشافعي - رحمه الله تعالى - «الام» (۱/ 8 57): 

وأكره أن يبنى على القبر مسجد وأن یسوی أو يصلى عليه وهو غير مسوّی 
أو يصلى إليه - ففي كلام الشافعي - رحمه الله تعالى - معان ثلاثة لاتخاذ 
القبور مساجد: 

(۱) بناء المساجد عليها. 

(۲) الصلاة إليها. 

(۳) الصلاة عليها بمعنی السجود عليها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - «الفتاوی» (۹۱/ ج۲۷) 
اتخاذ المساجد عل القبور یتناول شیئین: 

(۱) أن یی علیها مسجد. 

(۲) أن صلی عندها من غیر بناء. ۱ 

وهو الذي خافه۱) هو وخافته الصحابة ذا دفتوه بارا خافوا أن یصَلی 
عنده فیتخذ قبره مسجدا. ۱ 


(۱) يعني النبي عله 


1 





۸ طس سے القول لا ورفي حکم الصلاة 


وقال - رحمه الله تعالی - في «اقتضاء الصراط المستقیم» (۳۰۷). 

وکل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدّاء بل كل موضع يصلى 
سم و رار 

كما قال النبي عا يه : «جولت لي الأَرْض مَسْجدًا وَطَهُورًا(2. 

قال ابن حجر الهيتمي في «الزواجر»: 

واتخاذ القبور مساجد أعم من أن كرت يمعي ار إليها آو بمعنی 
الصلاة عليهاء وني مسلم: «لا تَجْلِدُوا عَلَی البو ولا مُصَلُوا بها ولا 
علیها»(۲). 

قلت: قوله: ولا علیهالیست و الحدیث نهو عند مسلم وغیره لیس فیه 
ولا علیها. 

وقال الشیخ محمد عبد الوهاب نی «التوحید» (۳۹۸/۱): 


ول موضع قصدت الملا نقد دس بل كل وضع 
فیه یسمّی مسجدا کما قال النبی + عی4 کل جلت لی الأرض مَسحدا وطهورا». 
قال سمیہ ہپ سی المفید» (۳۹۹/۱) شارَخًا قول 
وهذا يشهد ۲ العرف» فان اقا لهم مساجد في مکان آعمالهم 
(۱) آخرجه البخاري (4۳۸) ومسلم (۵۲۱) وغیرهما من حدیث جابر ون عبد أله 


(۲) رقم (۹۷۲). 


في الساجد المبنية على القبور سس ۹ 


کالوزارات والادارات» لو سألت واحدًا منهم این المسجد؟ لاشار إل 
المکان الذي اتخذوه مصلّی يصلون فيه مع أنه لم يْبْنَ لکن لما كانت الصلاة 
TR‏ ات مس[ 

قوله: «يسمى مسجدًا» أي مكان للسجود وهذا معنى ثالث زائد على 
لک اھکس آن یقال : كل شيء تصلي فيه فإنه مسجد ما دمت تصلي 
فيه كما یقال: للسجادة التي تصَلّي علیها مسجد أو مُصَلّى وان کان الغالب 
علیها اسم مصلّی. 

قال الَوريشتي (۱): 

وهو محرج على الوجهین - يعني اتخاذ القبور مساجد -: 

آحدهما: کانوا یسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا له وقصد العبادة في 
ذلك. 

انیها: أخهم كانوا يَتَحَرّونَ الصلاة ة على مدافن الأنبياء والتوجه إلى قبورهم 
في حالة الصلاة والعبادة لله نظرًا منهم أن ذلك الصنیع أعظم موقعا عند الله 
لاشتماله على الأمرين: العبادة» والمبالغة في تعظيم الأنبياء وكلا الطريقين 
غير مُرْضية. 

ما الأول فشرك جلء وأما الثانية فلما فيها من معنى الإشراك بالله كك إن 
کان خفیا . ۱ 





ےت د ٠اه‏ «طقات الا ار ا رہشت: د 
ي حدر ریت بو : بضم 


الأول وکسر الثالث والرابع. 





.بم سس << اقول المأثورفي حکم الصلاة 


والدليل على ذم م الوجهین قول النبي تلم لا َجعَل يري و 
ع اش عَضَبٌ الله عَلَى 2 توا 0 ائه مسَاجذ»۱) والوجه 
الأول اروا اه. تحفة ة الأحوذي ۱۷/۲ ۲. 

قال الشیخ الشنقيطي - رحمه الله تعالی -«آضواء الییان»(۳/ ۱۵۲): 

كل موضع ضٌلّي فيه يطلق عليه اسم المسجد لأن المسجد في اللغة 
مكان السجود. 

قال الشیخ الألباني - رحمه الله تعالى - «تحذير الساجد» (ص۲۱): 

الذي يمكن أن يفهم من هذا الاتخاذ إنما هو ثلاث معان: 

. الأول: الصلاة على القبور» بمعنى السجود عليها 

الثاني: السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. 

الثالث: بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها. 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى - «الشرح الممتع» 
(۲/ £( 

عند شرح حدیث لعن الله الیْهُودَ وَالتَصَارَى ادوا کت ائه 
مَسَاجِدَ) والمساجد قد تكون أعم من البناء لأنه قد يراد به المكان الذي يبنى 
وقد يرأد به المكان الذي يسجد فيه لأن المساجد جمع مسجد والمسجد 
مكان السجود فيكون هذا أعم من البناء. 

وقال لھ ني «القول المفید» (۳۹۹/۱): 

اتخاذ القبور مساجد له معنیان: 

الأول: أن تبنی علیها مساجد. 


(۱) حدیث حسن وسياي تخریجه. 


الثاني: أن تتخذ مکانا للصلاة عندها وان لم يَبْنَ المسجد فإذا كان هؤلاء 
القوم مثلا يذهبون إلى هذا القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصل؛ فان هذا 
بمعنى بناء المساجد عليها وهو أيضًا من اتخاذها مساجد اه. 

هذه أقوال أهل العلم تبين المراد من اتخاذ القبور مساجد وبكل واحد 
من هذه المعاني جاءت نصوص عن النبي يله تؤكد هذا المعنى وتوضحہ؛ 
فمن النصوص التى وردت تبين المعنى الأول وهو أن اتخاذ القبور مساجد 
سے ب ا ساعد علي 

قول النبي به أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره 
مسجدًا وكذا أحاديث النهي عن عموم البناء كحديث جابر ہی رسول الله 
عل أن بب غلل القبر. . الحدیث وأما المعنی الثاني وهو الصلاة ة الیها» فيدل 
عليه قول النبي يه له : «لا مُصَلُوا إلى لو ولا تَجْلِسُوا عَلَيَْاه وأما المعنى 
الثالث بمعنى الصلاة عليها وهي تعني السجود عليهاء فيدل عليه حديث ابن 
عباس مرفوعا: ١لامُصَلُوا‏ إَِى كب ولا لوا عَلَى ره 

فهذه ثلاث معان تدل على المراد من اتخاذ القبور مساجد: 

أوها: بناء المساجد عليها وهؤ مستلزم للصلاة فيها. 

ثانيها: الصلاة إليها ولو من دون بناء. 

ثالثها: الصلاة عليها وهذا يقصد به السجود عليها. 


والله أعلم. 


ےئد ماد وك 
IT‏ 


الباب الخاس 
حكمة تحریم بناء الساجد على القبور 


ذهب آکثر أهل العلم إلى أن الحكمة من تحریم بناء المساجد على القبور 
هی سد ذريعة الشرك). 


٠‏ إذ إن بناء المساجد على القبور والصلاة فیها أو البها سبب للشرك وآن 
. النهی عن الصلاة في القبور أو إليها وبناء المساجد علیها وکذا اتخاد القبور 
مساجد نما هو لسد ذريعة الشرك فان أصل الشركك وعبادة الاوثان کانت 
بسبب تعظیم القبور. 
یر ہ ا تار سا 
من الحق منذ آدم ال زمن نوح الفا سد بی 


وم ام 


قال تعال: 2 کان التاس أمة اجه هبعت عت الله اك عن میرک ومنذ : مُدِرنَ * 
[البقرة: ۲۱۳]. وها هى الاثار بذلك. 


)١(‏ وقد ذهب بعض آهل العلم - الشافعية والأحناف - في وجه لهم آن العلة هي 
النجاسة فان تراب المقابر یختلط بصدید الموتی ولحومهم فان كانت طاهرة 
صحت الصلاة فيها مع الکراهة» وذهب بعض آهل العلم إلى القول بأن العلة هي 
التشبه بالیهود والتصاری وهذه العلة وردت بها الأحاديث التي سبق ذکرها. 
وسيأتي رد شيخ الاسلام ابن تيمية على من قال بأن العلة هي النجاسة. 


في الساجد البتیة على القبور ابیت رت دش ش هس شرت شستت نت ۷۳ 


[3 أولا: ال شارالتی تببن أن الناس کانوا على شريعة الحق: 
ي نب شري 
۷ رر 


قال الله تعالى: 0 م وده بعت الله لین مسي ریک ندري 
وا عي الک ال ےت ماالفا فد وما الت فیه الا 


ل نیم سسحت سس" 


او وتو من به ما انث انب الآية [البقرة Ivy:‏ 


وأخرج الحاک ی «المستدرك عل الصحیحین) (۲/ (٥۹1‏ من طریق 
ور قتادة کو عكر عن ابن عباس ول عمد قال: (كان ين في 0 


عَشْرَة وو وو 72 


5 فرون كلهم علی شريعة یع من الحَقء فاختلفوا بعت الله این مبشر 


5 ۱ 
قال: وَكَدَلِكَ في قِرَاءَةِعَيدِ لله «كَانَ الاس ام ة وَاحِدَةٌَ قاختلفوا»(٠.‏ 
مَذَا حدیث صَحِيحٌ علی شَرط الْبْحَار رې ولم يحرجاه. 
قال الذهبي: على شرط البخاري. 
E‏ 
وأخرج ابن جرير في «تفسیره» (۳۵۰۲۸) عن عكرمة قال: كان بین آدم 
ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. 


وإسناده ضعیف. فيه محمد بن حميد الرازي شيخ ابن جريرء اتهمه غير 
واحد. 


(۱) وأخرجه نی (۲/ ۰) أيضًاء وابن جریر في «تفسیره» (40۸) لکن وقع عنده همام 
ابن منبه عن عكرمة» فنسب ماما وأسقط قتادة والظاهر أنه تصحیف والصواب 
مام - غير منسوب - عن قتادة» وهمام هو ابن یحبی والله أعلم. 


وأخرج البخاري في (صحیحه» ( ۰ عن ابن عر قال عطاء ابن 


عباس ضف (صَارَتٍ الوا التي گانث في قوم ُو في العرب بعد نا ود 
گانث لکلب بدو م2 ایند وان موا كات هرا غوث كانت 
مراكم لبتي ُي بلجو عند سبل و یعوق فکانت لِهَمْدَانَ ی 
تشر فکانت یجنیر لآ ذي لکلا مه رجَالٍ ی صَاِحِينَ ِن وم تی كَل 
هلکوا وى السَيْطَانْ إلى قومهم؛ أن انصبُوا ا جالیهم ۳ کانوا 
کون انمانا و سَموها بأَتايهم فَتعَلواء فلم تْبَ حى إِذا َلك أَوليكَ 
تسح الل ید 

هذا الأثر تكلم فيه أهل العلم وهذا ملخص كلامهم: 

۱- أن ابن جريج سأل عطاء بن أبي رباح عن تفسير البقرة وال عمران , 
فقال: أَعْفِني من هذا. 
۲- عطاء المذكور هو الخراسانی ولم یلق ابن عباس فهو منقطع. 
۳- ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني» إنما أخذه من ابنه 
٠‏ 4- ابن جریج كان يقول عن عطاء الخراساني عن ابن عباس فطال على 
الوراق أن يكتب الخراساني في كل حديث فتركه فرواه من روي على أنه عطاء 
ابن أبي رباح. 

قال ابن حجر - رحمه الله تعالى -: 

وهذا مما اسْتْعْظِم على البخاري أن يخفى عليهء لکن الذي قوى عندي 
أن هذا الحديث بخصوصه عند ابن جريج عن عطاء الخراساني وعن عطاء 


ابن أبي رباح جميعًا ولا یلزم من امتناع عطاء بن آبي رباح عن التحدیث 
بالتفسیر أن لا يحدث بهذا الحدیث في باب آخر من الأبواب أو في المذاکرق 
والا فکیف یخفی على البخاري ذلك مع تشدده في شرط الاتصال واعتماده 
غالبا في العلل على على بن المدینی شیخه وهو الذي نبه على هذه القصة ومما 
e‏ 9390 2 

وأخرج ابن جرير الطبري في (تفسیره» .)٠٠۳١(‏ 

عن قتادة: ا ولوا لاد الھک ولا درن ودا ولا وا ولا یوک وی 
ورا 6 [نوح: ۲۳]. 

٠‏ قال: كانت آلهة يعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد ذلك» قال: فکان 
ود لکلب بدومة الجندل وكان سواع لهذيل وكان يغوث لبني غطيف من 

«صحيح إلى قتادة». 

وأخرجه أيضًا عن قتادة رقم )٩۲۰۵۳(‏ من طريق يزيد عن سعيد عن 
قتادة. 

وأخرجه (۳۵۰۳4) قال ابن زید قوله: ولا غوت ويوق و ... که 
قال: هذه آلهتهم التي یعبدون. 


710 ا 


4 


جا 
EG‏ 


۷٩‏ مه القول المأثورفي حكم الصلاة 


أقوال أهل العلم في بيان حكمة 
النهي عن بناء الساجد على القبور 


ذکر أهل العلم أن الحكمة من النهي عن بناء المساجد على القبور أو 
اتخاذ القبور مساجد هي خوف الفتنة على الأحياء من الشرك الناتج عن 
تعظیم المخلوق. 
وممن قال بذلك الا مام الشافعي» وأبو بكر الاثرم وأبو محمد المقدسي» 
ومن المعاصرین الشیخ ابن باز والالباني وابن عثيمين - رحمهم الله -. 
© قال الإمام الشافعي جن في «الأم» (۲۷۸/۱): 
باب: ما يكون بعد الدفن: 
وأكره أن بطم مخلوق حتى بجع قبزه مسجدًا مخافة الفتنة عليه وعل 
من يأتي بعده من الناس. 
© قال أبوبكر الاثرم جل في کتابه «الناسخ والنسوخ) : 
قال: انما كرهت الصلاة عل المقبرة للتشبه باهل الکتاب» لا خیم 
يتخذون قبور آنبيائهم وصالحيهم مساجد. 


نقله عنه ابن القيم ل في «إغاثة اللهفان» (۱/ ۱۹۵). 


© قال أبو محمد القدسي چند : 

ولو آبیح اتخاذ السرج عليها ل يلعن النبي به مَن فََلَهُ ولان فيه تضييمًا 
ہیں مر اي و ولا 
يجوز اتخا المساجدٍ على القبور لهذا الخبر ولأن النبي ع گا قال: ««لَعَنَ الله 
الود انوا بور ناهم مَسَاجدہ بُعَدَرُ مَا صنعُوا. متفق عليه. 

وقالت عائشة: «إنما لم يبرز قبر رسول اللہ يه لكلا يتخذ مسجدًا لأن 
تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب 
إليهاء وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم 
والتمسح بها والصلاة عندها اه. 


نقلا عن «إغاثة اللهفان» (۱/ ۲۰۲). 
© قال ابن ا 2 ا 
وأنكر آخرون لے جس تح 
وعللوا: بان الصلاة فى المقبرة ول القبور؛ |نما هی عنه بدا لذريعة القرك 
فان أصل الشرك وعبادة الأوثان كانت من تعظیم القبور وقد ذکر البخاري في 
(صحیحه؟ في تفسیر سورة نوح عن ابن عباس معنی(۱). 


.)4۲۰( مر برقم‎ )١( 


سوہ 


© قال ابن تيمية - رحمه الله تعالی -«اقتضاء الصراط المستقیمء(۱۹۰/۲- ۱۹۲): 

واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب کراهة الصلاة في المقبرة لیس 
إلا کونہا مظنة النجاسة. لما یختلط بالتراب من صدید الموتی» وبنی على هذا 
الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة وبين أن یکون بینه وبين التراب 
حائل أو لا يكون» ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليهاء سواء كانت مقبرة 
أو م تكن» لکن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور لیس هو هذا 
0 ھ۷۹۷۷ E‏ 
قبره مدا و قال لعن الله اليَهُودٌ وّالتصازی» انَحَذُوا ا نبيَائهم 
مُساجد» يحذر ما فعلوا. 

وروي عنه أنه قال: للم لا تَجْعَل كبر ي ونا يُْبَد. اشد صت الله 
عَلَى قَوم تابور ناهم مَسَاجدا. 

٠‏ قالت عائشة: زا کیت ره وکن كر أذ كد شد وقال: 
إن تن گان کم کنو حون و القثور مَساجد ألا فلا يتَخِذوا ا 
مساجد فاني أَنهَاكُمْ عن ذَلِكَ). 

فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة» وإنما هو مظنة 
اتخاذها أوثانًا كما قال الشافعي يغه : وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل 
قبره مسجدّاء مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. 

وقد ذكر هذا المعنی أبو بكر الآثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه وغيره 
من أصحاب أحمد وسائر العلماء فان قبر النبي يِه أو الرجل الصالح: يكن 
ينبش والقبر الواحد لا نجاسة علیه وقد نبه هو ع على العلة بقوله: هم 


هم مر 


لا تجعل 5 ری وه وبقولہ: ن مَنْ کان فلکم كَانُوا دون القبوز 


في الساجد البنية على القبور سب هه سس ۷ 


مساجد فلا تتخذوها مساجد». واولئك انما کانوا يتخذون قبور لا نجاسة 


عندھا. 


وقال جل وهذه العلة التي لأجلها هی الشارع هي التي أوقعت كثيرا من 
الأمم إما في الشرك الاکبر أو فیما دونه من الشرك فان التفوس قد آشرکت 
بتمائیل القوم الصالحین» وبتمائیل یزعمون آنها طلاسم للکواکب ونحو 
ذلك فلأن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه: أعظم من أن 
يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله ولهذا تجد أقوامًا كثيرين يتضرعون عندها 
ويتخشعون ويعبدون بقلوبہم عبادة لا يعبدونها في المسجد بل ولا في السَّحَرِء 
ومنهم من يسجد لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء مالا 
يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال فهذه المفسدة - التي هي مفسدة 
الشَّرْكِ كبيره وصغيره - هي التي حسم النبي به مادتها حين نہی عن الصلاة 
في المقبرة مطلقا وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته 
بركة المساجد الثلاثة ونحو ذلك كما نہی عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
واستوائها وغروہہا لأا الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة : 
للشمس فيهاء فنهى المسلم عن الصلاة حينئذ وان لم يقصد ذلك سا 
للذريعة. 

فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء أو بعض الصالحين 
متبركا بالصلاة في تلك البَعَة: فهذا عين المحادة لله ورسوله. وابتداع دين لم 
يأذن الله به فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول 
الله گل من أن الصلاة عند القبر - أي قبر كان - لا فضل فيها لذلك ولا 
للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاء بل مزية شر اه. 


۾ -< مس القول الاثورفي حكم الصلاة 
وقال - رحمه الله تعالی - (ص۳۱۱): 
قد تبين أن العلة التي نہی النبي َه لأجلها عن الصلاة عندها إنما هو 
لاا فا SD‏ ق القلوب 
مها رغبة ورهبة. | ه. 
وقال - رحہ الله تعالی - «الفتازی» (۲۹/۱۹): 
علة النهى أن ذلك ذريعة إلى الشرك مع أن المقابر تکون أيضًا مأوی 
وقال لل : 
فمن أعظم المُحْدَثَاتِ وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد» 
,وبناء المساجد عليهاء وقد تواترت النصوص عن النبي يَلهُ بالنهي عن ذلك 
والتغليظ فيه» فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة 
© قال ابن القيم نه «إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان» (۱۹/۱ء ۱۹۵): 


فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه» وفهم عن رسول الله َل 
مقاصده» جزم جزمّا لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه واللعن والنهي 
بصیختیه: صِيعَّة لا تفعلوا وصيغة إني آنباکم عن ذلك - لیس لاجل النجاسق 
بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتکب ما عنه نهاه» واتبع 
هواه» وم يخش ربه ؤمولاه» وقل نصیبه أو عدم من تحقیق شهادة أن لا له 
إلا اللہ فان هذا وأمثاله من النبي هك صيانة لحمی التوحید أن بلحقه الشرك 
ویخشاه» وتجرد له وغضب لربه أن یعدل به سواه فأبى المشرکون الا 


في المساجد المبتية على القبور عه ا سجچ ہت ۸۱ 


معصية لأمره» وارتكابا لنهيه» وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ 
أعدائهم أبعد. 
ولعمر الله من هذا الباب بعینه دخل الشيطان على عبّاد يغوث يعوق 
ونسراء ومنه دخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة» فجمع 
المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم» فهدى الله أهل التوحيد 
ہے او طريقتهم وآنزلهم منازلهم التي آنزلهم الله إياها من العبودية؛ فلت 
.. خصائص الألوهية عنهم» وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم» فأما المشرکون 
فعصوا أمرهم» وتنقصوهم في صورة التعظيم لهم. 
٭ قال الشوكاني - رحمه الله تعالى - «نيل الأوطار) (۱۵۸/۲): 
, قال العلماء: إنما هى النبي هن عن اتخاذ قبره وقبر غیره فلت | ونا 
من المبالغة في تعظیمه والافتتان به وربما آدی ذلك إلى الکفر كما جری لکثیر 
© قال الصنعاني -ر حمه الله تعالی - «العدة حاشية على إحكام الاحکام» ( ۲۵۸/۲ ): 
بعد حدیث أبى هريرة خهلئغه «قاتل الله الیهود»» وحدیث عائشة بلفظ 
«الرجل الصالح». ۱ 
قال: والکل محرم لأنه ذريعة إلى تعظیم الميت» والطواف بقبره والتماس 
أركانه والنداء باسمه وبالجملة فإنه يصير صنما یعبد. 
٭ قال الشیخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله تعالی - : 
والبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها والقباب كذلك منكر معلوم 


عند أهل العلم» جاءت الشريعة بالتهي عنه لکونه وسيلة إلى الشرك. 
وقال: فالبناء على القبور وتجصیصها ووضع الزینات علیها أو الستور 
كله منکر ووسيلة إلى الشرك فلا يجوز وضع القباب أو الستور أو المساجد 
علیها. 
من کتاب (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۱۸۸/۵/ ۱/۵ ٦7۱۷ء‏ 
© قال الشيخ ناصرالدین الالباني - رحمه الله تعالی في «تعذیر الساجد» (صه؟١):‏ 
فقد عقد - رحمه الله تعالى - فصلا في کتابه۱) وحكمة تحریم بناء 
المساجد على القبور وقال في نهایته: ففى هذه الأحاديث دلالة قاطعة على أن 
الشرك واقع في هذه الأمة» فإذا الأمر كذلك فيجب على المسلمين أن يبتعدوا 
عن كل الوسائل والأسباب التي قد تؤدي بأحدهم إلى الشرك مثل ما نحن فيه 
گلا وحذر آمته منه. 
© قال الشيخ ابن عثیمین -رحمه الله تعالی - في «القول الفید» (6۰/۱): 
لا يجوز بناءٌ المساجد على القبور لاأنها وسيلة إلى الشرك وهو عبادة 
شاف ای 
وقال ِل «القول المفید) (۱/ ۳۹۷): 
خرص النبي گل على آمته نی ابعادهم عن الشرك وآسبابه لآن اتخاذ 
القبور مساجد من وسائل الشرك وذرائعه ولهذا حرص النبي ی على تحذير 


)١(‏ «تحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد؟. 


في المساجد المبنية على القبور متسه او سا تساه تن ۸۳۲ 


فأجاب: البناءً على القبور محر وقد هی عنه النبي عله لما فيه من 
تعظيم أهل القبور» وكونه وسيلة وذريعة إلى أن تعبد هذه القبور وتتخذ آلهة 
مع الله كما هو الشأن في كثير من الأبنية التي بُنيت على القبور» فأصبح الناس 
يشركون بأصحاب هذه القبور ویدعونہا مع الله تعالى ودعاء أصحاب القبور 
والاستغاثة مهم لكشف الکربات شرك أكبر وردة عن الاسلام والله المستعان. 
«فتاوى العقيدة» (ص ۱ ۲). 


3 الغلاصة: 

مما سبق من الاثار وأقوال آهل العلم نت نتبين أن العلة التي من آجلها حرم 
الشرع بناء المساجد على القبور هي سد ذريعة الشرك إذ المساجد وسيلة - 
ولیست غاية - للصلاة - ولهذا ورد استثناء المقبرة من المواضع التي تجوز 
فیها الصلاة لأن الصلاة فیها تؤدي إلى تعظیم الموتی وتعظیمهم يفضي إلى 
الشرك ولهذا هى عن الصلاء إليها لثلا یجر إلى الاستغاثة بها والاستعانة 
بأهلها فيصير من يفعل ذلك مشرگا باله سبحانه وتعال ومما يدل على أن 
عبادة الله تحال بعد رز يمد له اتخاذها أوثانا تعبد» قول النبي يله لله 
لا تَجَعَل قَبْرِي وا بمب واشتدٌ عضب الله عَلَى قوم دوا قبور آنبیانهم 
مسَاجد» (۱). 


ولا ریب أن علة النهي عن جعل القبور مساجد وعن تسریجها 





(۱) أخرجه أحمد (۲۲/۲) وغیره وسيأتي. 


م هک القول الاثورفی حكم الصلاة 


وتجصیصها ورفعها وزخرفتها هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة 
كما دل عليه حديث أم مل نام کیم ِن لك رد کان فیهم کا 
الصاح فات بنوا عَلَى قبرومَسجدّاه 7ک راف لك الصو 01 » فجعلهم 
شرار الخلق وما ذلك إلا لما جر هذا العمل من الاعتقاد الفاسد في هوّلاء 
الصالحین ولذلك بعث النبي هك عَليّا يہ وأمره ألا يدع تمثالا إلا طمسه 
ولا قبرا مشرفا الا سواه(۲). 

فالنهي عن اتخاذ القبور مساجد - مع أنه لا يعبد إلا الله تعالى - إنما هو 
لقطع ذريعة الشرك ودفع وسيلة التعظیم. 

وقد جر بناءً المساجد والقباب على القبور المسلمين إلى الشرك بالله تعالى 
- إذ اعتقدوا في المقبورين آنهم يسمعون وينفعون ويضرون فدعوهم من 
دون الله - تعالی - واستغائوا بهم في الشدائد لدفع الكربات وهذا أعظم : 
الشرك» بل بلغ من أمرهم آنهم ذبحوا الذبائح وقربوها لهم ونذروا لهم“ 
النذور وعفروا وجوههم بالترأب على عتباتهم» وقبلوا الأرض آمام قبورهم. ٠‏ 

والواقع خير شاهد على هؤلاء الزوار إلى قبور الأولياء وأضرحتهم 
والذهاب إلى المساجد التي بنیت عليهاء نهم ما ذهبوا إليها إلا لمزية لها على 
غيرها - في اعتقادهم - فهم يعتقدون فيها البركة واستجابة الدعاء 
والاستمداد بأصحابها وسؤالهم والاستغاثة بهم وهذا - عياذا بالله - من 
تلاعب الشيطان بهم وتزیینه الشرك - في صورة تعظيم الموتى. 
(۱) أخرجه مسلم (۵۲۸). 


)٢(‏ أخرجه مسلم (۹1۹) وغيره من طريق آبي الهياج قال: قال لي علي ألا أبعثك علي ما 
بعثني عليه رسول الله عي .. 


وقد أحسن من قال 
گرگل ول دون ون ساس ف دنه حطر 
وهذا يدل على خطر الغلو وأنه سبب من آسباب الشرك فالواجب تنزیل 
الناس منازلهم فلا يستوي الصالح والطالح بل ينزل کل منزلته دون أن 
نسجاوز ذلك إلى الغلو بحیث ینزل في منزلة غير منزلته ولذلك قال النبي عله 
الآ روني کا آطرث النصاری ابن ریک نا مووا عبد الله 


N وک‎ 


سے 


E‏ . 59 7 ہے 2 2 7 ےس مم 
ره ەور 1 5 77 ۰ 1 
قبْلكم بالغلو في الدين» (۲). 


ای ماع 32 
بی نی 


4۰ 0 


کہ 





(۱) آخرجه البخاري (۳40) من حديث عمر بن الخطاب لعن . 
)۲( آخحرجه أجل (۲۱۵/۱/ ۰6۳۷ والنسائي ق (الصغری» /٥(‏ ۲۸ ۰)۲ وابن ماجه 
(۳۰۲۹) والحاکم )5777/١(‏ وصححه على شرط الشیخین. 


كم سجس ہر ےا سے القول المأثورفي حکم الصلاة 


الباب السادس 
حكم الصلاة في المساجد المبنية 


على القبوروفي القبور 
فصل 
في بيان محل النزاع 


قبل الشروع في بیان حكم الصلاة في القبور» وفي المساجد التي نیت 

القبور أذكر ثلاث مسائل لتحرير محل النزاع: 
© المسألة الأولى: 

أن بناء المساجد على القبور بدعة محرمة ليس من دين المسلمين باتفاق 
أئمة الدین. ‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية طلم «مجموع الفتاوی» (4۸۸/۲۷): فان بناء 
المساجد على القبور ليس من دين المسلمين» بل هو منهي عنه بالنصوص 
الثابتة عن النبي گن واتفاق أئمة الدين» بل لا يجوز اتخاذ القبور مساجدء 
سواء كان ذلك ببناء المسجد عليهاء أو بقصد الصلاة عندهاء بل أئمة الدين 


وقال في (۸۹/۲۷): 

وأما المساجد المبنية على القبور» فقد نوا عنه معللین بخوف الفتنة 
بتعظیم المخلوق - كما ذکر ذلك الشافعي وغیره من ساثر أئمة المسلمین. 

قال في (۳۱۸/۲): 

وأما بناء المساجد على القبور» وتسمی 7" 
الأمة پنهود عن ذلك. ١‏ 

وقال في «شرح العمدة» :)559/١(‏ 

قال أصحايبنا وغيرهم من العلماء: لا يجوز أن يبنى مسجد على قبر ولا 
فيما بين القبورہ والواجب في المساجد المبنية على ترب الانبیاء والعلماء 
والشيوخ والملوك وغيرهم أن لا تتخذ مساجدء بل يقطع ذلك عنها: اما 
بهدمهاء أو سدهاء أو نحو ذلك مما يمنع أن تتخذ مسجدًاء ولا تصح الصلاة 
في شيء منها. 

٭ المسألة الثانية: 

ارامہ SN SRA‏ 
عندھا مستحبة » أو أن الصلاة عندها مستحبة» أو آن الصلاة عندها لها فضل 
على الصلاة في غيرهاء أو أنها أفضل من الصلاة في بعض المساجد فهو ضال 
مضل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له (۳۱۸/۲4): 


وقد انفق أئمة المسلمین غل آن الصلاة ف المشاهد لیس مأموزا بها لا 
آمر إيجاب» ولا آمر استحباب. ولا في الصلاة في «المشاهد» التی على القبور 


AA‏ تست بر ی یط القول المأثورضي حکم الصلاة 


ونحوها فضيلة على سائر البقاع» فضلا عن المساجد باتفاق أئمة المسلمین» 
فمن اعتقد أن الصلاة عندها فيها فضل على الصلاة على غيرهاء أو آنها أفضل 
من الصلاة في بعض المساجدء فقد فارق جماعة المسلمين» ومرق من الدين» 
بل الذي عليه الأمة أن الصلاة فيها منهي عنه(۱) نبي تحريم. 

وقال في (4۸۸/۲۷): 

زایا لاعت عل ھوو ند شرا سم سال ت 
بتعظیم المخلوق» كما ذكر ذلك الشافعی وغيرة من سائر أئمة المسلمين. 

قد نہی النبي عه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروہہاء وعند 
وجودها في كبد السماء وقال: «إنه حينئذ یسجد لها الکفار»(۲۲ فنهی عن ذلك 
لما فيه من المشابهة لهم وإن لم يقصد المصلى السجود إلا للواحد المعبود؛ 
فكيف بالصلاة في المساجد التي بنيت لتعظيم القبور؟ اه. 

وقال في «شرح العمدة» :)559/١(‏ 

وو لي و 
من کو زک لمع ور ام وَصَاجمْ تاج 3 لا ذلا 
تتخِذُوا اون مَساجد ای ناکم عَنْ ذلك». 

7 م ہے قلس ۔ 0 2 28270 .0 2 

وقال: لعن الله الهُود والنصارزی اڏوا کت انبیائهم مساجد). 
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,که 


(۱) کذا بالأصل» ولعل الصواب «عنها!. 
(۲) آخرجه أحمد (۲۸/ ۰۲۲۸ ۰۲۳۶ ومسلم (۸۳۲)ء وآبو داود (۱۲۷۷) وغیرهم من 
حدیث عمرو بن عبسة هه . 


:> > 
وقال: «أوليَك إذا مات 
الحديث. 


وقال: العن الله بنا اد رَوَاراتِ لو وَالنَخِدّاتِ عَلَيْهَا السَاجد وَالمْرُعَ ۳ 


َعَم بالنهي أن يتخذ شيء من القبور مسجدّاء وخص قبور الأنبياء 
والصالحين» لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم» واتخاذها مساجد أكثرء 
ونص على النهي عن أن يتخذ قبرٌ واحد مسجداء كما هو فعل أهل الکتاب» 
ور جو ای وس تو تپ E‏ 
حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلهاء وقد اتخذ 
القبوة مساجد يقصدها للصلاة فيهاء والصلاة عندهاء كما يقصد المسجد 
الذي هو مسجد للصلاة فيه اه. 


فیهم الرّجُلُ الصاح بتوا عَلَى قرو مسجد 


وقال في :)٦١٤/١(‏ 

قال أصحابنا: ولا تجوز الصلاءٌ في مسجد بُني على المقبرة سواء كان له 
حیطان تحجر بینه وبين ن القبور أو كان مکشوفا. 

فأمّا إن لم يكن في آرض المقبرق وکانت المقبرة خلفه» أو عن يمينه أو .. 
عن شماله جازث الصلاة فيه. 

يعنون: إذا لم يكن يني لأجل صاحب القبر» فأما إن بُني لأجل صاحب 
القبر بأن يتتخذ موضعًا للصلاة لمجاورته القبر وكونه في فنائه فهذا هو بعينه 
الذي ېی عنه رسول الله عه . 

وقال في (455/1): - 

وقال جماعة كثيرة من أصحابنا: إن بني مسجد في المقبرة لم تصح الصلاة 


۹۰ جیجچجےہ ہػًج تت القول المأثورفي حکم الصلاة 


فال لآن اراج ن سے 

وقال في (1/ 59 5): 

وأما من يصلي عند القبر اتفاقا من غير أن يقصده فلا يجوز أيضًا. 

وقال نی «مجموع الفتاوی» (5 7/ ۳۱۹) مبيتا علة النهي: 

هي عن ذلك - أي الصلاة في المساجد المبنية على القبور - لما فيه من 
التشبه بالمشركين وأن ذلك أصل عبادة الأصنام اه. 

فهاتان المسألتان لا نزاع فيهما بين أهل العلم - كما سبق بيانه -. 

© المسألة الثالثة: 

وهي محل النزاع وما فيه خلاف بين أهل العلم فهو حكم الصلاة ذات 
الركوع والسجود في المقابر وعند القبور من غير قصد للصلاة فيهاء ولا 
تعظيم المقبور. 

وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوی» (۳۱۸/۲) بعد ما 
نقل الاتفاق على أن الصلاة في المشاهد ليس مأمورًا بهاء بل منهيٌ عنها هي 
تحریم قال: وإن كانوا متنازعين في الصلاة في المقبرة هل هي محرمة أو 
مکروهة أو مباحة أو یفرق بین المنبوشة والقديمة فذلك لأجل تعلیل النهي 
بالتجاسة لاختلاط التراب بصدید الموتی. 


SENN 
"25 2: 5 


فصل 
الآثارالواردة في كراهة 3 الصلاة في انقابر 


وردت آثار عن الصحابة شت والتابعين - رحمهم الله - تدل على كراهة 
الصلاة في المقابر. 


وها هى الآثار التى وقفت عليها: 


© أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب یلته : 
ے و 
ےو جم ۲ 


عَن یه من اوماد قَالَ: ديع 27 
7 ره قرب يقول: «لقَعَرَ َجَعَلْتَ ۳ فحعلت ار 
9 قَالَ: بت ال بر لا تَصَل إِلَيْها. 
قال تَابٹ: فَكَانَ 7 بن مَالِكِ ید يدي دا آراد آن يُصلي تسى عن 
بر حم 1 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (40/۱) وابن المنذر في اصحیح الأوسط» 
(؟/186)» وابن حزم في «المحلى» (٤/۳۱)ء‏ والبيهقي نی «السنن الکبری» 
(۶۳۰/۲) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت به. 
وفي رواية معمر عن ثابت ضعف كما قال ابن معين 
لکن أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۷۲/۲) وابن حزم في «المحلى» 
/٤(‏ ۳۱) من طريق حميد عن أنس. ۱ 


پې سم القول الاثورفي حکم الصلاة 


ر و سے و 2 ۳ ۳ 
عن الحکم قال: قال عإخ: «۷ تصل تجاه خش, ولا حَمّام ولا 


(. «ضعیف». 


ہی لق 


و ےی 


وأخرجه ابن أبي شیبة في «المصنف» (۲۷۲/۲) من طريق حفص عن حجية عن 
اس 
وعلقه البخاري في (صحیحه» مجزومًا به. 
ووصله الحافظ نی «تخلیق التعلیق» (۲۲۹/۲). 
من طریق حاد بن زيد عن ثابت به. 
فالأثر صحیح. 
وهو مذهب أنس بن مالك ينث كما يفهم من سياق الأثر والله آعلم. 
(۱) آخرجه ابن أبي شیبة في «المصنف» (۲/ ٤‏ ۲۷). 
حدثنا أبو معاوية عن ليث عن الحکم به. 
واسناده ضعیف. 
ليث هو ابن ابي شلمي وهو ضعیف. 
والحكم هو ابن عتيبة لم يدرك علي بن بي طالب فالأثر ضعيف. 
الحُسّ: بفتح الحاء وضمهاء النخل المجتمع أو البستان. 
وشمي بذلك لأنهم كانوا يذهبون عند قضاء الحاجة إلى البساتين وقيل: إلى النخل 
المجتمع يتغوطون فيه. 
وجمع سا خشان بکسر الحاء ہے سس الشين وحَشَّاشين وهي جع 
الجمع. 


رجال إسنادہ ثقات. 


في المساجد المبنية على القبور ا تحت ۹۰۳ 


٭ عن عبد الله بن عباس لیذ عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس 
۱ ور هم 32 ۹ 3 
قال: لا تصَلَينٌ إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة(۱). 


© عبد الله بن عمرو ند : 


را کپ تك 


عَنْ ابي ظَبْيانَ عَنْ عَيْدِ الله بن عَمرو قَالَ: «لا تَصَل ی انخش ول 
0 9 الْحَمَّام مر إلى الْمَقَبرَة)١).‏ 
۱ © إبراهيم النخعي: 
عَنْ مَنْضُورِء عَنْ راهيم قَالَ: «گائوا دا عَرَجُوا مَعَ جِتَارَةٍ فَحَضَرّتِ 
الصَّلَاةٌ توا عن الْقَُورِ)7). صحيح. 
عَنِ الْمُغِيرَفِ عَنْإِنرَامِيمَ لاا هرد أن بصارا ین اون 
آخرجه ابن أبي شیبة في «المصنف» (۲/ ۲۷۳). 


۾ 24 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)١1585(‏ 
وآخرجه ابن حزم في «المحلی» (۳۰/4) عن سفیان الثوري عن حبيب بن ابي 
ثابت عن آبي ظبیان عن ابن عباس» وحبیب مدلس» ول یصرح بالسماع من ابن 
عباس. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۰۲۷۳ وني (۸/ 4۱۲). 
حدثنا جریر عن منصور عن أبي ظبیان به. 
وإسناده 1۳ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (۲/ ۲۷۳). 
حدثنا وکیع حدئنا سفیان به . واسناده صحيبح. 


وعن مغيرة عن إبراهيم: کانوا یکرهون أن یتخذوا ثلاثة أبيات قِبّلة: القبر 


به . 

ومغيرة هو ابن مقسمء وهو ثقة الا أن روایته عن إبراهيم النخعي قد 
ضعفها أهل العلم وکانوا یرون أنه لم یسمع من إبراهيم وعامة ما يرويه عن 
إبراهيم نما سمعه من غيره؛ وم یقبلوا منه إلا ما قال فيه حدثنا إبراهيم لانه 
كان پدلس. 

© الحسن البصري له : 

عَنْ أَشْعَتَّ عن الْحَسَنِء ال هی رشول اه عكر 

یور (۱) . إسناده ضعیف مع إرسالہ: 


9 
0 
1١ 
1١1 
۳ 
1١ 
۷ 


© محمد بن سيرين جه : 
عَنْ عِمْرَانَ عن ان سیرین لك كر اَن يزار الق و عنده»(۲). 
جج 
ون بک بن سء عَنِ ان رین آله گرة الضّلاة إلى لته ول 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۸/ 4۱۲). 
حدثنا حفص عن آشعث به. 
وهذا مرسل ضعیف الاسناد. 
وآشعث هو ابن سَوّار ضعیف. 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۲/۳). 


في الساجد البنية على القبور ا تحت ۹۵ 


میت تار». 
آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۲۷۳). 
حدثنا وکیع عن سفیان به. ۱ 
وبکر بن قيس ذکره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۲/ ۳۹۱). 
وذکر جماعة رووا عنه ول یذکر فيه جرحًا لا تعدیلا فهو مجهول الحال؛ 
وبالجملة فالاثر صحیح عن ابن سیرین - كما سبق -. 


© طاووس اليماني لَه : 


عن ابن جریح قال: آخبرني ابن طاوٴس عَنْ أبيه قَالَ: لا أَعْلّمُهُ إلا ان 
رہ8 ۳ گم وو و 0 ر ٤‏ 
يكره الصلاة وَسَط القبور حَرَامة شديدة» 600 صحیح. 
© السیب بن رافع وخيثمة بن عبد الرحمن - رحمهما الله - : 
21 ہے 5 7 ںہ روص هس سم ر و 
عن العلاء بن المسيب عن أبيه» وحيثمّة قالا «لا تصل إلى خائط 


© عطاء بن أبي رباح له : 
897 رم مس وه رك رٹ وہ ور ٹر ۔ و 
عن ان جریح قال: فلت لِعَطَاءِ: أَنَكْرَهُ آن نُصَلَيَ وسط الْقبُور أو في 


سه ۰ کہ 424 ا سی و ص ھ بے ہے کے کو م 0 ساس مر 
مسجل فيه قبْرٌ؟ قال: ١تَحَمْء‏ كان ینهی عَنْ دلك» قال: ریت إن كان بر 


0 


وَبَيْنِي» وَبَيْئهُ سَعَة َير بُْدِ أَوْ عَلَى مسج ذْرَاعٌ فَصَاعِدًا قال: یکره آن يُصَلَى 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۵۹۲). 


عن ابن جريج به. 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۲۷۳) حدثنا محمد بن فضيل به. 


۹٦‏ ممعم ا ع القول المأثورضي حکم الصلاة 


وس الْقَبُورِ) ۲۱. صحیح. 
و عن عَطاء قال: ( تصل ویک وین الْقبْلة كبر وان 


کان ينك وه سورع فَصَل). 
آخرجه عبد الرزاق نی «المصنف». 


وابن جريج مدلس ول یصرح بالتحدیث ‏ فهذا الأثر ضعیف. 
وقد نقل ابن حزم في «المحلى» /٤(‏ ۳۲) آثر عطاء الأول ۰ قوله: کان 
ینهی عن ذلك : ثم أكمل بعده مباشرة الأثر الثاني: لا ا اد 
© مكحول الشامي له : 
عَنْ بزو عَنْ مَكْحُولٍ «أنَّهُ كان يكره الصَّلَاةَ في الْمَعَابرِ)(21. صحيح. 
© عمروبن دينار جلك : 
عَنٍ ان ہج ات الع الصلاز سط الْعبُورِ؟ 
قَالَ: ذکر ل آن الى پیا قال: «گانت بنو ابترائیل توا e‏ اة 
مساجد جد له له تعَالی۳(۷). 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۱٥۷۹(‏ عن ابن جريج» وإسناده صحیح. 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۲۷۳). حدثنا حاتم بن وردان عن بُرد. 
وإسنادہ صحيح. 

۳ (۳) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۵۹۱). 

واسناده ضعيف» ود وہ وت سور وعمرو بن 

دینار ‏ یبین من ذکر له ذلك. 


۰ الحسن العربي له : 
۳ ج2 0 کے o‏ سے سے <o‏ 3 5 
عن الْحَکُم؛ عَن الْحَسّن الْعرَنی قال: «الْأَرْض كلها مسجد 


۳ 


وَالْحَمَّامَ وَالعَقبرة(۱). 


© نافع بن جبير له : 
or‏ گب ےم اد و eo‏ و سه 08 1 9ے ۶ رر 
عن عَبْدِ الرَّزَاقٍ قال: حدثت عن تافع بن جبیر أنه قال: «ينهى أن یصّلی» 
5 از و 2 ۹ے ره ۳ ےھ كي و 
وسَط القبور» آو الحَمَامّات. و ن ضعیف. 
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اد ےد 
کو کو کی 


2 
2 


ووقع في «کنز العمال» (۵/ ۰۱0۱۳ «ذکروا» بدل الذكر). 
(۱) آخرجه ابن آبي شيية في «المصنف» (۲/ ۲۷۳). 

حدثنا حفص عن حجاج عن الحکم به. 

واسناده ضعیف. 

حجاج هو ابن أرطأة» قال الحافظ نی «التقریب»: صدوق کثیر الخطاً والتدلیس.. 
(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱۵۹۰). 


. واسناده ضعیف لجھالة الواسطة بين عبد الرزاق وبين نافع بن جبیر.. 


فصل 
اه 


ثانيا: الآثارالواردة فيمن رخص في الصلاة في المقابر 


وردت آثار عن بعض الصحابة جفه والتابعین - رحمهم الله - ترخض 
في الصلاة في المقابر. 
وها هي الآثار بذلك: 
© عبد الله بن عمر اٹ : 
عَنٍ اي جْرَيْج قال: قُلْتٌ لتافْم: اکان 


0 
ا ا مرح کے ۳ 


رگم یں 

الْبور؟ قَال: 0 عانشت وام سلمة 
صَلَيْتَا عَلَى عَايْصَةَ فعا أَبُو هریت وَحَضَر دك ءَ عَبْدُ الله بن عَمَرَ. صحیح. 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۵۹۳). 

قلت: لیس في هذا الأثر دليل على أن ابن عمر وأبا هريرة تغط یجیزان 
الصلاة في المقابر» إذ الأثر واردٌّ في صلاة الجنازة. 

وبعض أهل العلم يجوز الصلاة على الجنازة وسط المقابر. 
1 © واثلة بن الأسقع حون : 
.عن سال ٿن يزيد بن أبي مالك لمع عَنْ آبیه قَالّ: كان 1۳ 
صلی بت صل امرض في بقل بت ييا . ضعيف. 


في المساجد المبنية على القبور سس ت ۹۹ 


أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ۱۸۲). 
وإسناده ضعیف. خالد بن يزيد بن أبي مالك ضعيف. 
قال أحمد: ليس بشيء وقال النسائي: ليس بثقة» وقال أبو حاتم: يروي 
مناكير» واتهمه ابن معین. 
© الحسن البصري ل : 
ع ون ال > في اج تذرکه الصَّلَاةٌ في العقابر قَالَ: 
ال وال موی «یکره ذَلِكَ). . صحيح. 
" آخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۷۳). 
حدثنا عبد الأعلى عن يونس به. 
٠‏ © موسى بن أنس 2 : 
عن الْأَسْوَدِ بن ین قال: ريت مُوسَى بن نس يُصَلي الْعَصْرٌ في قَبْر 
آخبه التضر بن نس وَقَدْ صرح له وَسَط الق . صحیح 
آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۲۷۳). 


لين 


حدثنا الفضل بن دكين به. 2 
وموسی بن آنس ل: ۱ 
ذکر الحافظ ابن حجر الخلاف في اسمه في «التهذیب»."- 


(۱) ضرح له آي: حفر له ضريحًا وهو الشق وسط القبر وهو خلاف اللحد. 
ووقع في «المصنف» (صرح) بصاد مهملة والظاهر أنها تصحیف» والله أعلم. 


7 
> تھی 


۰ تھی نع تست ور القول المأثورضي حکم الصلاة 


وقال: آما موسی بن حمزة بن آنس فلم نعرف من حاله شيئًا. ھ. 
قلت: ذکره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۸/ ۱۳۳). 
قال ابن معين وأبو حاتم ثقة. 
© عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي -- صاحب الستن - : 
فبعد أن روي حديث أبى سعيد الخدري لته : «الأرض كلها 
مسجد...). ۱ ۱ 
قيل لأبي محمد - هو الدارمي - تجزئ الصلاة في المقبرة؟ 
قال: إذا م تكن على القبر فنعم. 
عاد هي الكقار الع وقفت علیها نی جواز الصلاة فى لمقابر 
آما آثر ابن عمر تشد فلا دلیل عليه لأنه في صلاة الجنازة ویجوز أن 
تصلى في المقابر بل وعلى القبر بعد الدفن. 
وأما آثر وائلة يغه فلا دلیل فيه لضعفه. 
وأما أثر الحسن البصري» وموسی بن آنس. 
فصحیحان عنهماء وکذا قول الدارمي. 
فهذه الأقوال الثلائة هي التي وردت في إجازة الصلاة في المقبرة 
وظاهرها آنهم آرادوا الصلاة ذات الرکوع والسجود. 
وقول الحسن والدارمي في الصلاة في المقبرة وهي آعم من القبر فقد 
يتنحى جانبّاء ويصلي بعيدًا عن القبور. 


. وکذا أثر موسی بن أنس وهو من فعله فقد یکون تنج نجانباء وصل. 


ولم تكن الصلاة تجاه القبر. 

وعلى كل حال فلا ينبغي أن نترك شرع الله كك لقول أحد أو فعله كائنا من 
كان. 

فسنة النبي ع َه هي الحاكمة على الأقوال والأفعال. 

فنهى النبي ئن عن الصلاة في المقبرة وإلى القبر 

فسنت مه يجب اتباعها لا كا مو تر اعت 

وينبغي أن يتفطن هنا إلى أمر مهم ألا وهو أن الصلاة في المقبرة - وان 
بين المقبرة القديمة وبين المقبرة المنبوشة - فذلك لأجل علة النجاسة 
لاختلاط صديد الموتى بالتراب» فالخلاف في الصلاة في المقبرة لأجل 
تعليل النهى عن الصلاة فيها بالنجاسة» وهذا ليس من مسألتنا التي هي النهي 
عن اتخاذ القبور مساجد فهذا هی عنه لما فيه من التشبه بالمشركين وأن ذلك 
أصل عبادة الأصنام. 


أفاده شيخ الاسلام في «الفتاوى الکبری» (۲/ ۸۳). 


۱۰۲ ل د القول المأثُورفي حکم الصلاة 


أقوال العلماء وأصحاب المذاهب في حکم 
الصلاة في المقبرة 


أولاً: من ذهب إلى تحريم الصلاة في المقبرة 

© رأي الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - : 

قال أبو بكر الأثرم سمعتٌ أبا عبد الله - يعني: أحمد - یال عن الصّلاةً 
ف التقرة؟ کہ الضلؤة ق الو فقيل له: المج کون بي الود 
ا ذلك فا 4 اس ورین الصور تناس ؟ فکره أن 
يُصلى فيه الفرضٌ» ورخص أن یصلی فيه على الجنائز وذکر حدیث أبي مرئد 
الغنوي عن النبي گن قال: لا تصلوا إلى القبور وقال: إسناده جید(۱) . 
وكان أحمد وإسحاق يكرهان الصلاة في المقبرة والحش وكل أرض 
قذرق. دنه ۱ 


نقله ابن المنذر نی «الأوسط» (۲/ ۱۸۶). 


۳ ونقل النووي نی «المجموع» (۲/ ۱6۸-۱6۷). 
قال: وقال أحمد: الصلاة فیها حرام وفي صحتها روایتان وان تحقق 


ٰ (۱)انظر «فتح الباري» لابن رجب (۳/ ۱۹۵-۱۹6) کتاب الصلاة.باب: هل تین 
۳ قبور مشرکی الجاهلية ویتخذ مکانہا مساجد؟. 


في الساجد البنية على القبور شب سس ۱۰۲۳ 


طهارتها. 
وقال ابن حزم في المحلی ج /٤(‏ ۳۲) وقال أحمد بن حنبل: من صلی في 
مقبرة أو إلى قبر آعاد آبدا(۱). 
ہک © قول الحنابلة: 
قال ابن قدامة- رجه الله تعالی - «المغنی» (40۸/۲): 


اه 
قال": (وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش() أو الحمام أو في آعطان 
الابل أعاد). 


اختلفت الرواية عن أحمد جل في الصلاة في هذه المواضع فروي أن 
الصلاة لا تصح فيها بحال. وممن روي عنه أنه كره الصلاة في المقبرة» علي؛ 
وابن عباس» وابن عمر» وعطاء» والنخعي وابن المنذر. 

وعن أحمد رواية أخرى أن الصلاة في هذه الأماكن صحيحة ما لم تكن 
نجسة وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي لقوله گی : «جولت لي 
لازض مَسْجدًا وَطَھُوراہ وني لفظ «فحی) 
مشج وني لفظ «أيت أَدرَكَنُكٌ الصَلا فصا 


ور ےم > ری کر ر و 
آدر 2 كتك الصلاة فصل. فانه 
> ع ره د 5 ۰ 

فانه مسجد» ولانه موضع طاهر 


(۱) وهذا يدل على تحريم الصلاة فیها وأنها تقع باطلة - وان كان التحریم لا یستلزم 
البطلان. 

(۲) أي الخرقی صاحب المتن الذي شرحه ابن قدامة وسماه (المغنی». 

(۳) بفتح الحاء وضمها: البستان والمخرج لأنهم کانوا یقضون لذلك حوائجهم في 
البساتین وهی الحشوش فشمیّت الأخلية ف الحضر حشوشا. 





و ممعي ترس ل رس مت القول الماثورفي حکم الصلاة 
فصحت الصلاة فيه کالصحراء ولنا قول النبي ی + الگزض کلها مَسحه 1 
الحم وَالْمََْرَةَ وهذا خاص مقدم على عموم ما رووه. 

فصل: قال القاضي: المنع من هذه المواضع تَعَبّدٌّ لا لعلة معقولة» فعل 
هذا يتناول النهي کل ما وقع عليه الاسم فلا فرق في المقبرة ة بين القديمة 
الحديثة وما تقلبت آتربتها أو م تتقلب لتناول الاسم لها. 

فصل: ويكره أن يصلي إلى هذه المواضع فان فعل صحت صلاته نص عليه 
أحمد في رواية أبي طالب» وقد سيل عن الصلاة إلى المقبرة والحمام والحش 
قال: لا ينبغي أن يكون في القبلة قبر ولا حش ولا حمام فان كان یجزثه. 

قال أبو بكر: يتوجه في الاعادة قولان آحدهما: يعيد لموضع النهي وبه 
أقول والثاني: يصح لانه لم يصل في شيء من المواضع المنهي عنها. 

وقال أبو عبد الله بن حامد: إن صلى إلى المقبرة والحش فحكمه حكم 
المصلي فيهاء إذا لم يكن بینه وبیٹھا حائل لما روى أبو مرئد أنه سمع رسول 
الله گن یقول: «لا تصلوا ی الْقبُورٍ ولا تَجْلِسُوا عَلَيْهَاه متفق علیه(۱) و قال 


الأثرم أحمد حدیث آبي مرند ثم قال: اٍسناده جید. 

وقال انس ران عمر ون اصل إل قبر فجمل يشير ال الب قال القاضي 
وني هذا تنبیه على نظائره من المواضع التي نہی عن الصلاة فیها. 

والصحیح: أنه لا بأس بالصلاة إلى شيء من هذه المواضع الا المقبرة 
لأن قوله عل : «جلت لي الأَرْض مَسْجِدًاا یتناول الموضع الذي يصلي فيه 
من هي في قبلته وقياس ذلك على الصلاة في المقبرة لا يصح لان النهي إن 


1 


(۱) نسبته إلى المتفق عليه وهم وإنما نفرد مسلم بإخراجه. 





في المساجد المبتية على القبور ا و 


كان تعبدًا غير معقول المعنی امتنع تعدیته ودخول القیاس فیه» وان کان 
لمعنى مختص بها وهو اتخاذ القبور مساجد. أو التشبه بمن يعظمها ويصلي 
إليها فلا یتعداها الحکم لعدم وجود المعنى في غيرهاء وقد قال النبي تن 

مَن كان کان فلکم او و یور انم وَصَالِحِبِهِمْ مَسَاجد الا ذلا 
ی کے ماج اي ناکم عَنْ يك»» وقال: الَعْنَةٌ الله عَلَى الیو 


٢٥ص‏ ساس 


وَالنصَاری. انَحَدُوا بور آنیالهم مَسَاجدا يُحَذّرُ ما صنعوا. 

و و وس ہہ 
ال ل رت 
يبنون فيها مسجدًا فقال أنس: كان یکره أن يُبنى مسجد في وسط القبور) 
(۲/ ۶۷۵). 
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© رأي آبي محمد بن حزم ل «الحلی» (۲۷/6): 
قال - رحمه الله تعالى - مسألة (۳۹۳): 
ولا تحل الصلاة في مام...؛ ولا في مقبرق مقبرة مسلمین كانت أو مقبرة 
کفار؛ فإن تست وأخرج ما فیها من الموتی جازت الصلاة فیها ولا إلى قبر 
ولا علیه ولو أنه قبر : نبي أو غیره فان لم يجد الا موضع قبر أو مقبرة أو حمامًا 
أو عطتا أو مزبلة أو موضعًا فيه شىء آمر باجتنابه فلیرجع ولا يصلي هناك 
افترض عليه اجتنابه بسجوده لکن یقرب مما بين يديه من ذلك ما آمکنه ولا 


)١(‏ إسنادہ صحیح لکن قتادة مدلس. 


بور سس اقول الأورفي حکم الصلاة 


یضع عليه جبهة ولا نا ولا يدين ولا رکبتین ولا یجلس إلا القرفصاء فان م 
يقدر إلا على الجلوس أو الاضطجاع صی كما يقدر وأجزأه» ثم شرع في ذکر 
الأحاديث والآثار الواردة في النهى عن الصلاة على القبور وذكر أقوال أهل 
العلم. 

قال المرداوي - رحمه اللہ تعا ی -- «التنقیح المشبع) (ص۹۳): 


ولا تصح الصلاة تعبدًا في مقبرة. 
وقال شيخ الإسلام ٤‏ «الاختيارات العلمية» (۲۱۸) و«الفتاوى الکبری» . 
.)۲۱۸/٥(‏ ۱ 


ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليهاء والنهي عن ذلك إنما هو سذ 
لذريعة الشرك وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة 
لآنه لا يتناول اسم المقبرة» وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدًا. 


وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم 
وتعلیلهم واستدلالهم یوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو 
الصواب. ۱ 

والمقبرة: كل ما قبر فيه» لا أنه جمع قبر. 

وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يُصَلَى 
فيه فهذا يُعيّنُ أن المنع يكون متناولًا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه 
وذكر الامدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه أي في المسجد الذي قبلته إلى 
القبر حتى يكون بين الحائط والمقبرة حائل آخر. 


في الساجد البنية على القبور ا ا ۱۷ 


قال ابن عثيمين له في «الشرح الممتع» (۲/ ۲۳۸): 

وهل المراد بالمقبرة هنا ما أعدَّ للقبر وان لم يدفن فيه أحد أو ما دفن فيه . 
أحد بالفعل؟ 

الحواب: ما دفن فيه أحدء أما لو كان هناك أرض اشتريت لأن تكون 
مقبرة ولكن لم يدفن فيها آحده فان الصلاة فيها تصحء فإن دفن فيها أحد فان 
الصلاة لا تصح فيهاء لأنہا كلها تسمی مقبرة. ۱ 

وقال نَم (۲/ ۲۳۰): فان قال قائل: هل يعد القبر الواحد أو لا يعد من 
ثلاثة أقبر فاکثر ؟ 

الجواب: إن في ذلك خلافًا فمنهم من قال: إن القبر الواحد والائنین لا 
يضر ومنهم من قال يضر والصحیح أنه يضر حتی القبر الواحد لن المکان 
قبر فيه فصار الان مقبرة بالفعل والناس لا یموتون جملة واحدة حتی یملووا 
هذا المکان بل یموتون تباعا واحذا فواحد.: 

سئل شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی (۲۲/ ۱5۹-۱6۸): 

هل تكره الصلاة في أي موضع من الأرض؟ 

تر ہے یت 
عن الصا في مبارك الم فقال: سلوا نها وق الس أن قل الأ كل 

مسجد إلا لمیر الم وف الصحيح عنه چپ أنه قال: «لَحَنَ الله الیهود 

زی داز اهم ماد يذ کت وف e‏ 
قال: و من کان فلکم كَانُوا يَتَخِذُوْنَ القبور مَسَاجِدٌ ألا فلا تخذوا القثور 


۱۰۸ م س ا ت تخت القول المأثورفي حکم الصلاة 


متاچته اي أَلَْاكُمْ عَنْ ذَلِكَه» وني السٹن أنه هى عن الصلاة بأرض 
الخسف» وني سنن ابن ماجه وغيره: أنه هی عن الصلاة في سبع مواطن: 
المقبرة» المجزرة» والمزبلة» وقارعة الطریق» والحمام» وظهر البیت الحرام 
وهذه المواضع السبعة - غير ظهر بيت الله الحرام - قد يعللها بعض الفقهاء 
بأنها مظنة النجاسة وبعضهم يجعل النهي تعبدًا. 

والصحيح أن عِلَلَهَا مختلفة: تارة تكون العلة مشاببة أهل الشرك 
كالصلاة على القبور وتارة لكونها مأوى للشياطين: كأعطان الابل وتارة لغير 
ذلك والله أعلم. 

وقال - رحمه الله تعالى - «الفتاوى) (۷/ ٥٥٢‏ / ۵۰۱۳): 

ونہی النبي له عن الصلاة في المقبرة عمومّا فقال: «الْأرْض ل 
جد له و رواه أصحاب السنن. 

وقد روي مسندًا ومرسلا وقد صحح الحفاظ أنه مسنده فإني الحمام 
مأوى الشياطين والمقابر نهى عنها لما فيه من التشبه بالمتخذين القبور 
مساجد وان كان المصلي قد لا يقصد الصلاة لأجل فضيلة تلك البقعة بل 
اتفق له ذلك لكن فيه تشبه بمن يقصد ذلك فنهى عنه كما ينهى عن الصلاة 
المطلقة وقت الطلوع والغروب وإن لم يقصد فضيلة ذلك الوقت لما فيه من 
التشبه بمن يقصد فضيلة ذلك الوقت وهم المشركون. 

© رأي الشوكاني - رحمه الله تعالى - «نيل الأوطار) :)۱٥١٦/١(‏ 
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قال رحمه الله تعالى بعد ذكر حديث أبى سعيد «الْأَرَض كلها مسجد لا 
یره قال: وأحاديث النهي متواترة كما قال ذلك الامام(۱) لا تقصر عن 


)١(‏ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 


الدلالة على التحریم الذي هو المعنی الحقيقي له» وقد تقرر في الأصول أن 
النهی يدل على فساد المنهی عنه(۱) فیکون الحق التحریم والبطلان آ. ه. 

وقال في حدیث آبي مرثد الغنوي شض : لا تصلوا إلى القبور.. قال: 
الحدیث يدل على منع الصلاة إلى القبور اه (ص .)۱٥۷‏ 

© رأي الصنعاني - رحمه الله تعالی - (سبل السلام» :)۲۲٦/۱(‏ 

قال حتلم 

بعد حدیت آبي سعيد الخدري وله «الْأَرْض كلم مسحل إل 
الْمَقَيرَة...» والحدیث دلیل على أن الأرض كلها تصح فيها الصلاة وظاهره 
سواء كاك على القبر أو بين القبور» وسواء کان القبر قبر مؤمن أو کافر 
فالمؤمن تکرمة له والكافر بعدا عن خبئه؛ وهذا الحدیث يخصص «جولت 
لي الأَرْض مَسْحِداا اه. 

۶۶ ار 
E‏ هيل القبر» والظاهر أنه ما يعد مستقبلا له عرفًا ا. ه .ها 
(۱/۲۲۸). 


© ذكر قول الشيخ الشنقيطي م «اضواء البیان» (۱۵۲/۲): 
قال رهه الله تعالی: ۱ 


وأما الصلاة في المقبرة db‏ إلى القبر فكلاهما ثبت عن النبي ص 
النهى عنه أما الصلاة ة في المقابر فقد وردت أحاديث صحيحة في النهي عنها 





(۱) مسألة النهي يقتضي الفساد أؤ لا ملبألة أصولية اختلفت فيها وجهات النظر عند 


أهل العلم. | 


۱ منها ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة غا أن النبي © للا قال في 
مرض موته نا الیو لار الا بر زین اچد بل 
مَا صتعواء E‏ ذَلِكَ یر یره غير ائه حَشِيَ آن یتح منجا. وف 
الصحيحين أيضًا نحوه عن آبي هريرة وقد ثبت في الصحيح أيضًا عن ابن 
عباس ند في بعض الروايات المتفق عليهالْمَنَ ال الیو وَالصَارَى و 

بعض الروايات الصحيحة الاقتصار على اليهود» والنبي مه 4 لا يلعن إلا على 
فعل حرام شديد الحرمة عن جندب بن عبد الله بن سفیان البجلِ یت قال 
. سمعت رسول الله َه قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبْراإَِى الل آن 
یوق لی ینم لیل کن لو تعالى قد انی ليله کیا تخد اٍتراهیم 

لیلد ولو کنت مدا ِن متي حلا لذت أب كر حلي آلا ون من 
کان کم او يدون تور انیم وصالجهم مساج ألا قلا يَتَخِذُوا 
ایور ماج إني اک عن ذلك». 

آخرجه مسلم في «صحيحه» بهذا اللفظ ورواه بی أيضًا وعن ابن 
عمر ند قال رسول اللہ :جوا ین صَلَايكُمْ في که وا 
مس شر ہس یا 
وقوله 2 به نی هذا الحديث «وَكا تَتَخِذُومًا قبورّا» دلیل على أن القبور ليست 
محل صلات ثم ذكر حديث ابن مسعود فته مرفوعًا اد ین را لاس 
مَنْ تد رکهم السام وَهُمْ خياب ال اون الْقبُورَ مَسَاجد) ی 
آبي حاتم أيضًا والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة لا مطعن فیها وهي 
تدل دلالة واضحة على تحريم الصلاة ة في المقبرة» لأن كل موضع صلي فيه 
یطاق عليه اسم المسجد. لأن المسجد فی اللغة مكان السجود. 


ان 


ويدل لذلك قوله ا ف الحدیث الصحیح «جعلّت لي ارم 


مَسحدا». الحدیث أي کل مکان منها يجوز الصلاة فيه وظاهر التصوص 
المذکورة العموم سواء نبشت المقبرة واختلط ترابها بصدید الاموات أو ۸ 
تس لأن علة النهي ليست بنجاسة المقابر كما یقول الشافعية بدلیل اللعن 
الوارد من النبي 2 ہی سب و ۳ 
صلوات الله وسلامه علیهم ليست نجسة فالعلة للنهي سد الذريعة لام إذا 
عبدوا الله عند القبور آل بهم الأمر إلى عبادة القبور فالظاهر من التصوص 
ات ی وہ رت و عو 
عنده روايتان وان ت تحققت طهارنتها ثم ذكر أقوال الأئمة في المسألة. 

وقال جن: آظهر الأقوال دلیلا في هذه المسألة عندي قول الامام أحمد بن 
حنبل - رحمه الله تعا لی - لأن النصوص صريحة في النهي عن الصلاة في 
رای اند EE‏ دس ماع ا کا و کان 
البطلان فمحتمل لأن النهي يقتضي الفساد لقوله َه من أحدث في آمرنا 
هذا ما لیس منه فهو رد ويحتمل أن يقال الصلاة من أمرنا فليست ردا وكونها 
في المكان المنهي عنه هو الذي ليس من أمرنا كما علم الخلاف بين العلماء 
في كل منهي عنه له جهتان إحداهما مأمور به منها ككونه صلاة والأخرى 
منهي عنه منها ككونه في موضع نبي أو وقت ني أو أرض مغصوبة أو بحرير 
أو ذهب ونحو ذلك فإنهم يقولون: إن انفکت جهة الأمر عن جهة النهي ۸ 
يقتضي النهي الفساد» وان انفك عنها اقتضاه ولكنهم عند التطبيق يختلفون 
فيقول أحدهم: الجهة هنا منفكة ويقول الآخر ليست منفكة كالعكس فيقول 
الحنبلي مثلا: الصلاة في الأرض المغصوبة لا يمكن أن تنفك فيها جهة الامر 
عن جهة النهي لكون حركة أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام كلها 
يشغل المصلي حيرًا من الفراغ ليس مملوگا له» فنفس شغله ببدنه أثناء 
الصلاة حرام» فلا يمكن أن يكون قربة بحال فيقول المعترض كالمالكي. 


. والشافعي يقول: الجهة منفكة هنا لأن هذا الفعل من حيث کونه صلاة 
قربه ومن حيث كونه غصبًا حرام فله صلاته وعليه غصبه كالصلاة بالحرير. 

وأما الصلاة إلى القبور فإنها لا تجوز أيضًا بدليل ما أخرجه مسلم في 
«صحیحه» والامام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائی عن آبي مرئد عله 
قال: قال رسول الله عله : الَامصَلُوا إلى الور ولا تجلشواعلیهاه هذا لفط 
مسلم وني لفظ له آیشا: لاوا على اه لا واه القحده 
المقررة في الأصول أن النهي يقتضي التحريم فأظهر الأقوال د 
الصلاة في المقبرة ولل القبر لأن ضيغة إلنهي المتجردة من القرائن تقتضي 
التحریم؛ أما اقتضاء النهي الفساد إذا كان للفعل جهة آمر وجهة نبي ففيه 
الخلاف الذي قدمناه آنفا وان كانت جهة واحدة اقتضى الفساد» وقد نبى 
گل في هذا الحديث الصحيح عن الصلاة إلى القبور وقد قال وإذا نبیتکم عن 
شيء فاجتنبوه وقال تعالی: «وما نهاکم عنه فانتھوا) وقد قدمنا أنه لعنه عه من 
. اتتخذ القبور مساجد يدل دلالة واضحة على التحريم. 

قال صاحب «زاد المستنقع» (۲/ ۲۳۲): 

ولا تصح الصلاة في مقبرة. 

قال الشارح الشیخ محمد صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالی -: 

لا تصح: نفي الصحة يقتضي الفساد لأن كل عبادة إما أن تكون صحيحة 
وإما أن تكون فاسدة لا واسطة بينهما فهما نقيضان شرعا فإذا انتفت الصحة 
ثبت الفساد. ‏ , 

قال الشيخ ابن عثيمين جلۂ (؟/ ٤-۲٥۴‏ 5 5): 
. أما المقبرة: فالصحيح تحريم الصلاة إليها ولو قيل بعدم الصحة لكان له 
وجه وذلك لأن النبي يله صح عنه في حديث أبي مرئد الغنوي أنه قال: «لا 


| في الساجد البنية على القبور شرس ۷۲ 


و و هو 2 2 موم 
تَجْلِسُوا علی التبور ولا تصلوا إِليْهَاا فهذا يدل على تحریم الصلاة إلى ' 
المقبرة أو إلى القبور أو إلى القبر الواحد ولآن العلة من منع الصلاة في المقبرة 
موجودة في الصلاة إلى القبر فما دام الانسان یتجه إلى القبر أو إلى المقبرة 
اتجامًا يقال أنه يصلى إليها فإنه يدل في النهی واذا كان داخلا في النهي فلا 
۱ يصح لقوله لا تصلوا فالنهي هنا عن الصلاة فإذا صلى إلى القبر فقد اجتمع في 
فعله هذا طاعة ومعصية وهذا لا یمکن أن یتقرب إل الله تحال به. 
إذا قال قائل ما هو الحد الفاصل؟ قلنا الجدار فاصل إلا أن یکون جدار 
المقبرة ففی اللفس منه شىء لکن إذا كان جدارًا يحول بينك وبين المقابر 
فهذا لا شك أنه لا هي كذلك لو کان بينك وبینها شارع فهنا لا :بي أو كان 
بينك وبين المقبرة مسافة لا تصير مصليًا إليهاء حدها بعضهم بمسافة السترة 
للمصل وعلى هذا فتکون المسافة قريبة» لکن لا شك أن هذا يوهم فإن أحدًا 
من الناس لو رآك تصلی وبينك وبين المقبرة ثلاثة أذرع بدون جدار لأوهم 
ذلك أنك تصلي إلى القبور فإذا لابد من مسافة يعلم بها أنك لا تصلي إلى القبر. 
قال له (۲۳۸/۲): 
فإذا قال قائل: ما الدلیل على عدم صحة الصلاة في المقبرة؟ 
7 اا و عم و وٹ ود ا 9 رس 
جو 1 ۰ .- 7 لاله . ۵ ۰ .ُ۳ س مر هه 
۱ قلنا: الدليل: آولا قول النبي يَينْه: «الأرض كلها مسجد إلا المفبرۃ 
الحم وهذا استثناء من عموم. 
a‏ 25 صاب کر یو ہ2 مر ا ر 6ے مو برع نو 3 
انیا: قول النبي يله : «لعَنَ الله الیھود والتصازی اتخذوا قبور انبيّائهم 
مَسَاجذ)ء والمساجد هنا قد تكون أعم من البناء لأنه قد یراد به المكان الذي 
يبنى فيه وقد يراد به المكان الذي يسجد فيه لأن المساجد جمع مسجد 
والمسجد مکان السجود فیکون هذا آعم من البناء. ۱ 


ثالثًا: تعلیل وهو أن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور أو 
وغروبهاء نہی النبي ی عن الصلاة عند طلوعها وغروہہا لثلا يتخذ ذريعة 
إلى أن تعبد الشمس من دون الله أو إلى أن یتشبه بالکفار. 
شانیا :من ذهب إلى كراهة الصلاة في المقابر: 
قال سفيان الثوري -- رحمه الله تعالى -: 
ويكره أن یصلی الرجل إلى القبور أو ما بين القبور ومن صلی إلى القبور فلا 
. آعادة عليه نقله عنه ابن رجب «فتح الباري» (۲/ 4۱۳ وقال ابن حزم في 
«المحلی» (5/ 77) وكره الصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر. 
أبو حنيفة والأوزاعي وسفيان وكذلك نقل عنهم بن عبد البر في 
«التمهيد» /٥(‏ ۲۳۰) والشوكاني في «نيل الأوطار» .)۱٥١ /٢(‏ 
© رأي الأحناف في الصلاة في المقابر: 
قال صاحب «رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار» 


(T/۲) 
وكذا تکرہ(١) في أماكن كَفَوْقٍ الكعبة وفي طريق ومزبلة ومجزرة ومقبرة.‎ 
قوله: «مقبرة...».‎ 


اختلف في علته فقیل: لأن فيها عظام الموتی وصدیدهم وهو نجس 
. وفیه نظر وقیل لأن أصل عبادة الأصنام اتخاذ قبور الصالحین مساجد وقیل 


)١(‏ يعني الصلاة. 


لأنه تشبه بالبهود وعلیه مشی في الخانیة۱) ولا بأس بالصلاة فيها إذا کان فیها 
موضع آعد للصلاة ولیس فيه قبر ولا نجاسة كما في الخانية ولا قبلته إلى 
قبر. اھ. 

قال السر خسی في «المبسوط» (۲۰/۱): 

ویکره أن یکون قبلة المسجد إلى حام أو قبر أو مخرج لأن جهة القبلة 


يجن تعظیمها والمساجد کذلك قال الله تعالى: 9 في و َون اله آن ترفع 
َر فما آسْمُهُ # [النور: 2۳۰ ومعنی التعظیم یحصل إلا إذا كانت قبلة 
المسجد إلى هذه المواضع التي لا تخلو من الأقذار. 

روى أبو يوسف عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - قال هذا في مسجد 
الجماعة فأما في مسجد الرجل في بيته فلا بأس بأن تكون قبلته إلى هذه 
المواضع لأنه ليس له حرمة المساجد حتى يجوز بيعه وللناس فيه بلوى 
بخلاف مسجد الجماعة ولو صلى في مثل هذا المسجد جازت صلاته إلا على 
قول بشر بن غياث المريسي قال: أصل النهي في هذا الباب حديث أبي 
هریرة() ته أن النبي به ی عن الصلاة في سبع مواطن المجزرة 
والمزبلة والمقبرة والحمام وقارعة الطریق ومعاطن الابل وفوق ظهر البیت 
الحرام... وأما المقبرة فقيل إنما هى عن ذلك لما فيه من التشبه بالبهود كما 


ا 


3 سوا جس مر 7 رو سے ساح رپ 2 2 ۳ ۹5 و مس 2 1 
قال کاو : «لى اللہ اليَهود والتصاری اتخذوا قنور آنبیائهم مساجد فلا 
عه 2 و ری و شور ها 8 





1 


(۱) من کتب الأحناف. 
(۲) تتابعت کتب الأحناف فعزت هذا الحدیث لأبي هريرة وهو حديث عبد الله بن 


عمر وله . 


تس جح ا ت القول اماثورضي حك الصلاة 
تخد يري بَخْدِي مشجلاه. 
ورأى عمر رجلا يصلي باللیل إلى قبر فناداه القبر القبر فظن الرجل أنه 
یقول القمر القمر. 
فجعل ینظر إلى السماء فما زال به حتی بینه فعلی هذا تجوز الصلاة وتکره 
وقيل معنی النهي أن المقابر لا تخلو عن النجاسات فالجهال بما یشرف من 
القبور فیبولون ویتغوطون خلفه فعلی هذا لا تجوز الصلاة لانعدام طهارة 
المکان(؟) اه 
© خلاصة رأي الاحناف: 
. الصلاة في المقبرة مکروهة. 
فان صلی الرجل فیها جازت صلاته. 
- ۱ 
الک راهة عند الأحناف إذا آطلقت عني بها كراهة التحریم 
© رأي الشافعي - رحمه الله تعالی - (الأم) ١05/1‏ ): 


ا آن ۳ الله کچ قال: لض لها هل ات 


(۱) فلا تتخذوا قبري بعدي مسجدا لیس هو من حديث أبي هريرة لعن الله اليهود وإنما 
هو حديث آخر الاتَتِّذُوا ري چیه ولا بيو تک ورا وَصَلُوا عَلی عي كته 


5 بان صلاتكم یئ 
(۲) راجع «بدائع الصنائع» (۱۱6/۱). 


في المساجد المبنية على القبور ج ا ۱۱۷ 


والس قال الشافعي: وجدت هذا الحديث في كتابي ف موضعين أحدهما 
منقطع والآخر عن أبي سعید عن النبي نہ 
۱ قال الشافعي وبپذا نقول ومعقول أنه كما جاء في الحدیث ولو لم يبينه لأنه 

لیس لأحد أن يصلي على أرض نجسة لأن المقبرة مختلطة التراب بلحوم 
الموتی وص يدهم وما یخرج منهم وذلك ميتة. 

قال الشافعي: والمقبرة الموضع الذي یقبر فيه العامة وذلك كما وصفت 
مختلطة التراب بالموتی» وأما صحراء ‏ یقبر فيها قطء قبر فيها قوم مات لهم 
میت ثم لم يحرك القبر» فلو صلی رجل إلى جنب ذلك القبر أو فوقه کرهته له 
وم آمره يعيد» لأن العلم يحيط بأن التراب طاهر ‏ یختلط فيه شيء. وكذلك 
لو قبر فيه میتان أو موتی فان غاب آمرهما عن رجل ۸ يكن له أن يصلي فيهاء 
لانها على آنها مقبرة حتی یعلم أا ليست بمقبرة» وأن یکون یحیط العلم أنه ۸ 
یدفن فیها قط قبل من دفن فيهاء وم ينبش آحد منهم لاحد» والذي ینجس 
الأرض شیئان شيء یختلط بالتراب لا يتميز منه شيء» وشيء یتمیز من 
التراب» وما لا يختلط من التراب ولا یتمیز منه متفرق» فإذا کان جسدا 
يختلط بالتراب ویعقل أنه جسد قائم فيه کلحوم الموتی وعظامهم وعصبهم 
وان کان غير موجود لغلبة التراب عليه وکینونته كهوني الأرض التي یختاط 
ها هذا لا یطهر وان آتی عليه الماء. 

قال البيهقي حل «معرفة السنن الآثار» (۲/ ۲۹۵): 


وكره يعني الشافعي الصلاة 52 القدیم(۱) إلى الحمام والمقبرة. 


(۱) يعني مذهبه القديم الذي كتبه في العراق والجديد هو ما كتبه في مصر. 


قول النووي0- رحمه الله تعالی - في «المجموع شرح المهذب» 
(۳/ ۱۵۸-۱۷): 

قال المصنف 2 : 

.. ولا يصلى في المقبرة لما روي آبو سعید يغه أن النبی يله قال 
(الْأَرْضِ كله د إل مق لحم 
۱ قال: وأما حكم المسألة فإن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها 
بلا حلاف إذا لم يبسط تحته بشيء» وان تحقق عدم نبشها صحت بلا خلاف 
وهي مکروهة كراهة تنزيه» وان شك في نبشها فقولان أصحهما تصح مع 
الکراهة» والثاني لا تصح هکذا ذکر الجمهور(۳) الخلاف في المسألة 


الأخيرة قولین... 
قال صاحب «الشامل»: قال نی «الأم»: تصح» وقال في «الاملاء»: لا 


قال آصحابنا: ویکره أن يصلي إلى القبر هكذا قالوا يكره» ولو قالوا يحرم 
لحديث أبي مرثد وغيره مما سبق لم يبعد. 

قال صاحب «التتمة»": وأما الصلاة عند رأس قبر الرسول عل متوجهًا 
إليه فحرام. 


)١(‏ وهو شافعي المذهب. 
)۳( وقع ف (فتح الباري» لابن رجب الحنبل: صاحب التنبيه» ولعله الصواب. 


٠ٴ‎ 


۱ في الساجد البنية على القبور سي تست سسجت ۱۹۹ 


قال النووي له «المجموع شرح المهذب» (6/ ۳۱4): 

قال الشافعی والأصحاب: وتکره الصلاة إلى القبور سواء کان المیت 
صالخا أو غیره قال الحافظ آبو موسی: قال الامام آبو الحسن الزعفراني رجه 
الله ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبرکا به وإعظامًا له للأحاديث والله آعلم. 

قال الر ا نعی عله ىا نی «نیل الأوطار؛ (۲/ :)۱٥١‏ 

آما المقبرة فالصلاة مکروهة فیها بكل حال. 

قال الاوزردی له «الحاوی الکبیر» (۳۲۰/۲): 

فأما الصلاة في المقبرة أو على قبر مكروهة لما روي عن النبي يله أنه 
ہی أن تجعل القبور محاریب(۱. 

قال الحافظ علاء الدين بن العطار تلميذ الإمام النووی ره الله تعالی 
في كتابه «فضل زيارة القبور» (ص۳۸): 

وينبغي ألا يجلس على قبر ولا يدوسه ولا یصل إليه» ولا يقبله ولا 
یمسح به يديه لنهيه ب لا تَجَلِسُوا عَلَى الور ولا تَصَلُوا لاه 

وقال (ص4۸): نہی النبي گل عن الصلاة في المقبرة وإلى القبور لثلا 
تتخذ أوثانا من دون الله تعالى. : 

© الرد على من جعل علة النهي عن الصلاة في المقابر هي النجاسة : 

قال ابن تيمية - رحمه الله تعالی -: وقد ظن طائفة من أهل العلم أن 

الصلاة في المقبرة نہی عنها من أجل النجاسة لاختلاط تربتها بصديد الموتی 


(۱) ۸ أقف عليه بهذا اللفظ. 


۲۰ ن ۳۳۳ القول امأئورفي حکم الصلاة 


ولحومهم. وهؤلاء قد يفرقون بین المقبرة الجديدة والقديمة وبين أن يكون 
هناك حائل أو لا يكون والتعلیل بہذا ليس مذكورًا في الحديث» ولم يدل عليه 
الحديث لا نضا ولا ظاهرًا وإنما هي علة ظنوهاء والعلة الصحيحة عند 
غيرهم ما ذكره غير واحد من العلماء من السلف والخلف في زمن مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم» وإنما هو لما في ذلك من التشبه بالمشرکین» وأن 
تصير ذريعة إل الشركة ولهذا نہی عن اتخاذ قبور الا اة مساجد وقال 
وليك إا ات منم لجل لایخ تا على قبره مشاه نم صَوَرُوا فيه فيه 
لك التَصَاوِيرَ»» وقال: (إِنَّ مَنْ کان بكم كَانُوا يتَخِذُونَ القبُورَ مَساجد 1 
قلا تخد وا لور مَسَاجداء ونہی عن الصلاة إليها. 


ومعلوم أن النهي لو لم يكن الا لأجل النجاسة فمقابر الأنبياء لا تنتن» بل 
الأنبياء لا یبلون وتراب قبورهم طاهر والنجاسة آمام المصلي لا تبطل صلاته 
والذین کانوا یتخذون القبور مساجد کانوا یفرشون عند القبور المفارش 
الطاهرة فلا یلاقون النجاسة ومع أن الذین یعللون بالنجاسة لا ینفون هذه 
العلة» بل ذکر الشافعي وغیره النهي عن اتخاذ المساجد على القبور وعلل 
ذلك لخشية التشبه بذلك» وقد نص على النهي عن بناء المساجد على القبور 
غيرٌ واحد من علماء المذاهب من أصحاب مالك والشافعي وأحمد ومن 
فقهاء الكوفة أيضًا وصرح غير واحد منهم بتحريم ذلك» وهذا لا ريب فيه 
بجْد لعن النبي مه ومبالغته نی النهي عن ذلك ا. ه «الفتاوی» (۲۷/ .)٩۱‏ 

وذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - «إغاثة اللهفان» (۱/ ۱۹۳) نقلا عن 
شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية يہ رادا على من علل النهي عن الصلاة في 
القبور بالنجاسة: 


اا 


فهذا آبعد شيء عن مقاصد الرسول عه وهو باطل من عدة آوجه: 


منها: أن الأحاديث كلها لیس فیها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة 
کما یقول المعللون بالنجاسة. 

ومنها: أنه لعن الیهود والتصاری على اتخاذ قبور آنبياتهم مساجد 
ومعلوم قطعًا أن هذا ليس لأجل النجاسة فان ذلك لا يختص بقبور الأنبياء 
ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع» وليس للنجاسة عليها طريق ألبتة فان الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجسامهم فهم في قبورهم طَرِيُون. 

ومنها: آنه هی عن الصلاة الا 

ومنها: أنه آخبر أن «الْأَرْض کل مَسْجِدٌ لا لعف الم ولو کان 
ذلك لأجل النجاسة لكان ذکر الحشوش والمجازر ونحوها آول من ذکر 
او ۰ ۱ 

ومنها: أن موضع مسجده پل كان مقبرة للمشرکین فنبش قبورهم 
وسواها واتخذ مسجداء وم ینقل ذلك التراب» بل سوی الأرض ومهدها, 
وصل فیه. . ۱ ۱ 

ومنها: أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور مشاہة عبادة الأوثان أعظم بکثیر 
من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر» فإذا ہی عن ذلك سدًا لذريعة التشبه 
التي لا تکاد تخطر ببال المصلي فکیف بہذہ الذريعة القريبة التي كثيرًا ما 
تدعو أصحابها إلى الشرك ودعاء الموتی واستغاثتهم وطلب الحوائج منهم 
واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل منها في المساجد» وغیر ذلك مما هو 
محادة له ورسوله فأين التعلیل بنجاسة البقعة من هذه المفسدة؟ 

ومنها: آنه لعن المتخذین علیها المساجد ولو كان ذلك لاچل النجاسة ‏ . 
لأمكن أن يتخ علیها المسجد بعد تطبينها بطین طاهر فتزول اللعنة وھو_ 


i باطل‎ 


ومنها: أنه قرن في اللعن بین متخذي المساجد علیها وموقدي السرج 
علیها!۱) فهما في اللعنة» قرينان» وفي ارتکاب الكبيرة صنوان» فان “كل ما لعن 
رسول الله گل فهو من الكبائر... إلخ ما قاله رحمه الله تعالى. 

وقال الشیخ الشنقيطي له في «أضواء البيان» (۳/ :)۱٥١‏ 

ظاهر النصوص المذكورة العموم سواء نبشت المقبرة واختلط ترابها 
بصديد الأموات أو لم تنبش» لن النهي لیس لنجاسة المقابر كما يقول 
الشافعية بدليل اللعن الوارد من النبي پل على من اتخذ قبور الأنبياء 
مساجد» ومعلوم أن قبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليست نجسة 
فالعلة للنهي سد للذريعة لأہم إذا عبدوا الله عند القبور آل بهم الأمر إلى 
عبادة القبور. 

قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: 

وأما من علل ذلك بأنه يخشى أن تكون المقبرة نجسة فهذا تعليل عليل 
بل ميت لم تحل فيه الروح. ۱ 

قالوا: لأنه ریما تتبش وفیها صدید من الأموات ینجس بها التراب 
فیجاب ہما یلی: 


أولّا: إن نبش المقبرة الأصل عدمه. 
ثانيًا: من یقول أنك ستصلى على تراب فيه صديد؟ 
ثالنًا: من يقول إن الصديد نجس؟ 


كل هذه المقدمات تبطل هذا التعلیل والحدیث الذي ذکرناه إن المقبرة 
والحمام عام أقول وثم وجه آخر هو طهارة النجاسة بالاستحالة فلو افترضنا 
صحة ما ذهبوا إليه بأن العلة هى النجاسة أي نجاسة التراب بصدید الموتی 
وعظامهم فإن هذا التراب يصبح طاهرًا باستحالة العظام والصدید والقیح ال 
شیء آخر الا وهو التراب. 

٭ قول الامام البخاري جلد -- 

رأي الامام البخاري: كراهة الصلاة بين القبور والیها واستدل لذلك بأن 
اتخاذ القبور مساجد كيس هومن شريعة الاسلام» بل من عمل الیھؤد وقد 
لعنهم النبي جار على ذلك» ولذلك ترجم في (صحیحه» ۲ - پاب: کراهة 

0 ال زار 

الصلاة فى المقابر. وذكر تتمة حدیث ابن عمر عن النبى گلا : «اجعلوا في 

0 5 مر o‏ سوه و رو ١ ١‏ 
بوتکم ین صَلاَيْكُمْ ولا تنخذوها قبوژا» رقم (4۳۲). 

قال ابن حجر له في (شرحه»: 

قوله: باب كراهية الصلاة في المقابر استنبط من قوله في الحديث «وّلا 


تَتَخِدُوهَا فيُورًاا أن القبور ليست بمخل عبادة فتكون الصلاة فيها مكروهة. 
2023 وقال: 8۸ باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ویتخذ مكانها وما یکره 
م الفيلاة ف را 

قال ابن ححر: 

قوله: ما يكره من الصلاة في القبور يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر 
أو إلى القبر أو بين القبرين وفي ذلك حديث رواه مسلم من طريق أبي مرثد 


الوق مرفوغا ا کرت على الو ولا نتر آز عَلیها). 
ذکر قول ابن المنذر جه «الأوسط» (۲/ ۱۸۵): 
قال 2: ... والذي عليه الأكثر كراهية الصلاة في المقبرة لحدیث آبي 
سعید وكذلك نقول: 
قال: وقد روینا عن النبي ۶ لا أنه نہی عن الصلاة إلى القبور وذکر حدیث 
آبي مرثد عله وأثر عمر وأنس اتف . 
ثالثًا: أقوال أهل العلم ممن ذهب إلى جوازالصلاة في المقابر والرد علیهم 
© رأي الامام مالك - رحمه الله تعالى - «المدونة) (۹۰/۸۹/۱): 
قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل كان مالك يوسع أن يصلي الرجل 
وبين يديه سترة له؟ قال: كان مالك لا يرى بأسّا بالصلاة في المقابر وهو إذا 
صلى في المقبرة كانت القبور أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره قال: وقال 
مالك: لا بأس بالصلاة في المقابر قال: إن بعض آصحاب رسول اللہ جار 
كانوا يصلون في المقاير("). 


(۱) قلت: الذي في صحيح مسلم «ولا تصلوا إليها» دون زيادة أو عليها. 

(۲) قلت: يشير إلى ما رواه عبد الرزاق أن أبا هريرة صلى على عائشة في البقيع وليس فيه 
اليل لعا کت لب ]الزن قدا رد ں سا اا ر اا زوك عن أب مرن 
ولا يصح ويمكن أن يجمع بین القولين المرویین عن مالك بأن يقال: إن الصلاة 
التي لا يرى بأَسّا أن تصلى في المقابر هي صلاة الجنازة بدليل استدلاله بصلاة 
الصحابة» والصلاة التي لا يحبها هي ذات الركوع والسجود. 


قال ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ۱۸۵): 

٠‏ وحُكي عن آبي مُضْعب عن مالك أنه قال: لا آحب الصلاة في المقابر. 

قال النووي في «المجموع شرح المهذب» (۳/ ۱5۷): 

وعن مالك روایتان آشهرهما لا یکره مالم یعلم بنجاستها. 

قال ابن عبد البر 2 «التمهید» (۰/ ۲۲۰): 

وبقوله گل : «جمل لي الأَرْض مَنجدا وَطَهُورًا آجزنا الصلاة في 
المقبرة والحمام وفي کل موضع من الارض إذا كان طاهرًا من الأنجاس لاه 
عموم فضبلة لا یجوز علیها الخصوص ولو صح رو الصلاة ة قال: 
«لازض كلها مَسْجِدٌ إلا الْمَقَبَرَة لحم فکیف وني هذا الخبر من الضعف 
ما یمنع الاحتجاج به؟ فلو صح لكان معناه أن یکون متقدما لقوله: : «جعکت 
لي رش كلها مشچ َو یکون هذا اقول ماع يكن یادف : 
فضله الله به له بت 

قلت: ذهب ابن عبد البر إلى أن حديث «جُعِلَتْ لي الأرض مَسْجِدًا 
ورا ناسخ لا لأحاديث النهي عن الصلاة في المقابر کحدیث راز ناس 
لین و 0 رز لحان مَسَاجِدَ) وحديث: الو في بوتکم ولا 
لوا و ر» (۱۸/۱). 

قال: ان حدیث جح n‏ 
لله به ولا يجوز على فضائله النسخ. 

وقال في ۲۱۸/۵: 

کل ذلك - يشير إلى أحاديث النهي - عندنا منسوخ ومدفوع بعموم قوله 
کا : «جعلت لي الأرض مسجدا» وقوله هذا گن مخبرًا أن ذلك من فضائله 


ومما حص به» وفضائله عند أهل العلم لا يجوز علیها النسخ ولا التبدیل ولا 
التقص. 

قلت: حدیث النبي وَل ی رشق نو و نس 
ناسا لغیرہ من أحادیث الباب کحدیث اض له مسجد إا اک 
رال نخدت اش از التاس لین تِتَخْدوَ کر کی مسَاجد» 
وغیرهما انما هو من باب العام الذي دخله التخصيص» فهذه الأحاديث 
خصصت العموم الوارد في حديث اجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَشجدا وَطُورًا؛ 
والله آعلم. 

ذکر أدلة من ذهب إلى جوازالصلاة في المقابر: 

استدل من ذهب إلى أن الصلاة في المقابر ج تزة بل وتصح عندهم بأدلة 
نذکرھا: 


المَسُجد 9۳ ا موه ؛ فدگره ذات یوم فقال: ما فعل 
ذلك الانسّان؟» َالرا: مات یا سول ای قال اقلا آدَشُمُونِي ؟ قَالُوا: إِنَهُ 
گان گذا وگذا - قصّتهُ - قال: فَحَقَرُوا شاف قال: «قدلوني عَلَى قرو E‏ 
آخرجه البخاري (۱۳۳۷)» ومسلم .)٩۵1(‏ 
قالوا: فهذا الحدیث يدل على مشروعية الصللاة على القبر. 

(۲) حديث ابن عباس عينضه «الْتَهَى رَسُولُ الله ب إلی بر رَطب» 
صلی عل فاحل وبر ربخا دی عليه 000000 
(۳) حدیث آنس جه دن ات یہ صلی عَلَى َب . رواه مسلم. 

(4) آثر نافع عند عبد الرزاق في الصلاة على عائشة وأم سلمة شید 


وسط البقیع. 

)٥(‏ آثر نس حين رآه عمر يصلي عند قبر فقال: القبر القبر» ول يأمره 
بالاعادة ذکره البخاري تعلیقا فاستنبط من تمادی أنس في صلاته بصحتها 
ولو كان ذلك یقتضی فسادها لقطعها واستأنف الصلاة من جدید. 


رد أهل العلم على من أجاز الصلاة في المقابر: 

قال ابن حزم - رحمه الله تعالى - «المحلی» /٤(‏ ۳۲): 

وهو يذكر أقوال الفقهاء ول ير مالك بذلك بأسّا واحتج له بعض مقلديه 
بأن رسول الله يه صلى على قبر المسکینة السوداء قال على: وهذا عجب 
ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء به فلا يجيزون 
أن تصلى صلاة الجنازة على من دفن ثم يستبيحون بما ليس فيه من أثر ولا 
إشارة مخالفة السنن الثابتة. 

قال علی: وكل هذه الآثار حق فلا تحل الصلاة حيث ذکرنا!!؟ إلا 0 
الجنازة فإنها تصلّی في المقبرة وعلى القبر الذي دفن صاحبه كما فعل عل 
کم ما عبي عنه ون من القرب إلى الله تعالى أن تفعل مثل ما فعل فأمره 
ويه حق وفعله حق وما عدا ذلك فباطل والحمد الله رب العالمين. 

قال الشيخ الشنقيطي له نی «أضواء البيان» (۱6۸/۳) - بعد ذكر أدلة 
المجيزين: 

قال چ: هذه الأدلة يظهر للناظر فيها أا متعارضة» ومعلوم أن الجمع 
واجب إذا أمكن» وان لم يكن وجب الترجيح وني هذه المسألة يجب الجمع 
والترجیح معًا. ۱ 


)١(‏ يعني نی المقبرة. 


يسبل سبح تس القول المأثورفي حکم الصلاة 


آما وجه الجمع: فان جیع الادلة المذكورة في الصلاة إلى القبور كلها في 
الصلاة على المیت» ولیس فیها رکوع لا سجود وإنما هي دعاء للمیت فهي 
من جنس الدعاء للأموات عند المرور بالقبور» ولا یفید شيء من تلك الادلة 
جواز صلاة الفريضة والنافلة التي هي صلاة ذات رکوع وسجود ویژیده 
تحذير عمر لأنس من الصلاة غل الف ی تلك الآدلة مع ظاهر 
عموم لا سوا علی اوه ولا تصَلوا لیا فإنه يعم كل ما يصدق عليه 
اسم الصلاة» فيشمل الصلاة على الميت فیتحصل أن الصلاة ذات الركوع 
والسجود م۸ یرد شيء يدل على جوازها إلى القبر أو غنده بل العكس أما 
. الصلاة على الميت فهى التی تعارضت فيها الأدلة والمقرر في الأصول أن 
الدليل:الدّال على النهي مقدم على الدليل الدال على الجواز وللمخالف أن 
يقول: لا يتعارض عام وخاص فحديث لا تجلسوا إلى القبور عام في ذات 
الركوع والسجود والصلاة على الميت والأحاديث الثابتة في الصلاة على قبر 
الميت خاصة والخاص يقضي على العام فأظهر الأقوال بحسب الصناعة 
الأصولية» منع الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبر وإليه مطلقا للعنه 
پا لمتخذي القبور مساجد وغير ذلك من الأدلة وأن الصلاة على قبر الميت 
التي هي له خالية من الركوع والسجود تصح لفعله عه الثابت في الصحيح 
من حدیث أبي هريرة وابن عباس وأنس ويومئ لهذا الجمع حدیث لعن . 
متخذي القبور مساجد لأنها أماكن السجود وصلاة الجنازة لا سجود فيها 
فموضعها ليس بمسجد لغة لأنه لیس موضع السجود. |. ه. 

وثم وجه آخر من الرد على من أجاز الصلاة في المقبرة» وهو أن من 
الأصول المستقرة إذا تعارض الخاص والعام فالعمل بالخاص أولى» لآن 

ترك العمل به إيطال له وإهدارء والعمل به ترك لبعض معاني العام. 


2اد ےا 
مت 


في الساجد المبنية على القبور ی ےا سج ي ۱۳۹ 


فصل 
حكم الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور 
© قال ابن تيمية جنم ( :)۲۰۵۷/۲۵٦/٢۷‏ 

بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين بل هو منهي عنه 
بالنصوص الثابتة باتفاق أئمة الدين بل ولا يجوز اتخاذ القبور مساجد سواء 
كان ذلك ببناء المساجد عليها أو بقصد الصلاة عندهاء بل أئمة الدين متفقون 
على النهي عن ذلك وأنه ليس لأحد أن يقصد الصلاة عند قبر أحد لا نبي ولا 
غير نبي وكل من قال إن قصد الصلاة عند قبر أحد أو عند مسجد بني على 
قبر أو مشهد أو غير ذلك مر مشروعٌ بحيث يستحب ذلك ویکون أفضل من 
الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه» فقد مرق من الدين وخالف إجماع 
المسلمين والواجب أن يستتاب قائل هذا ومعتقده فان تاب وإلا قتل» بل 
لیس لأحد أن يصلي في المساجد التي پنبت على القبور» ولو لم يقصد الصلاة 
عندها فلا يفعل ذلك اتفاقًا ولا ابتفاءً(۲۱ لما في ذلك من التشبه» على ذلك 
أئمة الاسلام من أهل المذاهب الأربعة وغیرهم» منهم من صرح بالتحريم 
ومنهم من أطلق الكراهة» وليست هذه المسألة عندهم مسألة الصلاة في 
المقبرة العامة» فإن تلك منهم من يعلل النهي عنها بنجاسة التراب ومنهم من 
يعلله بالتشبه بالمشركين وأما المساجد المبنية على القبور فقد وا عنه 


(۱) أي بقصد وبدون قصد. 


معللین بخوف الفتنة بتعظیم المخلوق كما ذکر ذلك الشافعي وغیره من 
سائر أئمة المسلمین وقد نهی الرسول گن عن الصلاة عند طلوع الشمس 
وعند غروہہا وعند وجودها في کبد السماء» وقال إنه حينئذ یسجد لها الکفار 
فنهی عن ذلك لما فيه من المشابهة لهم وإن لم يقصد المصلي السجود إلا 
للواحد المعبود فكيف بالصلاة في المساجد التي بنیت لتعظيم القبور؟ 

.وقال له «التوسل والوسيلة» (ص۲۹) وما بعدها: 
بعد ما ذكر أن النبي عل م یشرع لأمته التوسل والاستشفاع بمن مات 
من الأنبیاء والصالحین وأنه حرم ذلك كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء 
والضالحین مساجد. 

* ففي صحیح مسلم عند جندب بن عبد الله أن البي َه يه قال قبل أن ' 
یموت بخس ان کان َم حون الور تاچ لاوما 
3 مَسَاجِدٌ ألا قلا دوا لبور ماج إني ناکم ڪن ذَلِكَ)». 

* وفي الصحيحين عن عانشة أن النبي يه قال قبل موت امن ل الود 
وَانَصاری او یور انیم مساج بُح جد تلمشو ما ا ا 
ی لبر بره ولکن گره آن یتح مَسْجذا؛. 

٭ واتخاذ المکان مسجدًا هو أن یتخذ للصلوات الخمس وغیرها كما 

تبْتی المساجد لذلك والمکان المتخذ مسجدا نما یقصد فيه عنادة الله 
روعاف لا عاء 0 


۹ 


* فحرم گن له أن تتخذ قبّورهم مساجد بقصد الصلوات فیها كما تقصد 
المساجد» وان كان القاصد لذلك نما يقصد عبادة الله وحده لا شريك له 
. لان ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه الدعاء به 


والدعاء عنده. 

٭ نہی رسول الله يعن اتخاذ هذا المکان لعبادة الله وحده لثلا یتخذ 
ذلك ذريعة إلى الشرك بالله» والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة لیس فيه 
سو ای ان نے و ا 
ذلك من المفسدة الراجحة وهو التشبه بالمشرکین الذي يفضي إلى الشرك 
زلیس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في 
غير ذلك من الأوقات. ۱ 
* فإذا كان نميه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لثلا 
يفضى ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة 
الشمسن والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها كان معلومًا أن دعوة 
الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريم من الصلاة التي نمي 
عنها لئلا يفضى ذلك إلى عبادة الكواكب. 

٭ كذلك لما نَهّى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فتهّى عن 
قصدها للصلاة عندهاء لثلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم لان 
دعاءهم والسجود لهم أعظم تحريمًا من اتخاذ قبورهم مساجد. 

وقال - رحمه الله تعالى - «الفتاوى الکبری» (۳/ ۸۳ء ۸۰): وقد اتفق 
أئمة المسلمين على أن الصلاة في هذه المساجد() ليس مأمورًا بها لا آمر 
إيجاب ولا أمر استحباب» ولا في الصلاة في المشاهد التي على القبور فضيلة 
E ۱‏ عا لحف مب وري 
(۲) ر سو سای سس اللو قلي اھت 


على سائر البقاع عن المساجد باتفاق أئمة المسلمین فمن اعتقد أن الصلاة 
عندها فیها فضل على الصلاة على غيرها أو آنها أفضل من الصلاة في بعض 
المساجد فقد فارق جماعة المسلمین ومرق من الدین بل الذي عليه الامة أن 
الصلاة فيها منهي عنها هي تحریم وان کانوا متنازعین في الصلاة في المقبرة» 
هل هی محرمة أو مکروهة أو مباحة أو یفرق بين المنبوشة والقديمة» فذلك 
لأجل تعلیل النهی بالنجاسة لاختلاط التراب بصدید الموتی وآما هذه فانه 
ھی عن ذلك لما فيه من التشبه بالمشركين وآن ذلك أصل عبادة الأصنام قال 
ا وال لائر مک ولاندرن ود ول سواعا ولا یغوت وعو وا 6 [سورة 
نوح: ۲۳] قال غير واحد من الصحابة والتابعين هذه أسماء قوم كانوا قوما 
صالحين في قوم سوا عكفوا على قبورهم ثم ضوروا 00 
ولهذا قال النبي , ما ذکرہ مالك في الموطاً : للم لا تَجْعَلةَ قبْرِي وثتا عبد 

اتد عَضَبُ اللو عَلَى قوم انَحَذُوا فو یام مَسَاجِدَه ۱ -2ء-7::. 
لال باتقاق نام تبرت سس عسي 
الضلالات والمنکرات حيث تركوا ما أمر الله به ورسوله وفعلوا ما نہی عنه 
الله ورسوله وتركوا السنة وفعلوا البدعة» تركوا طاعة الله ورسوله» وارتكبوا 
معصية الله ورسوله» بل يجب إعادة الجمعة والجماعة إلى المسجد الذي هو 


گرم سے رازه سم ی خر هر رس EE‏ و 


بیت من بیوت الله چ في سوت أوْن الله َه أن ترقع ویزگر فيا سمه يسيح 0 

مم س مرجم ر نے وه . رح مر وی م هم 4 11 3 
مد وَآلآصَالٍ © رجا لا هيم تحار ولا بیع عن وک ولا اس وا 
لو 6 [النور: ۰۳۰ ۳۷] وقال تعالى: تما حمر مسجد او من ءامن با 


مره 


(۱) سيأي تخریجه. . . 


کا ہي ہے ہے 


ليوو الخ ر وآقام ألصَلَوةَ وا الکو وَل ت الا الله کی أك 
أن یکونوا من هکیت 4 [التوبة: ۱۸]... قال: وأما التمسح بالقبر أو الصلاة 
عنده أو قصده لأجل الدعاء عنده معتقدًا أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في 
غيره أو النذر إليه ونحو ذلك فليس ذلك من دين الاسلام» بل هو مما أحدث 
من البدع القبيحة التي هي من شعب الشرك والله أعلم. اه. 

وقال جلت «الفتاوى الکبری» (۲/ :)5١‏ 

س: مسألة هل تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر والناس تجتمع فيه 
لصلاتي الجماعة والجمعة أم لا وهل يمهد القبر أو يعمل عليه حاجز أو حائط؟ 

الحواب: الحمد لله اتة تفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر لأن النبي ع 
قال: تن کان لک ایکون الور تاجن آلا کل خر لور 
مساج َي أنّهَاكُمْ عَنْ وَلِكَ». . وآنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فان کان 
المسجد قبل الدفن غیر اما بتسويته وإما بنبشه إن كان جديدًا وإن كان 
المسجد بنی بعد القبر فان أن یزال المسجد واما أن تزا صورة القبر 

وقال له جموع الفتاوی» (۲۷/ ۲۳۷): 

وقد اتفق تى أئمة الاسلام على أنه لا یشرع بناء المساجد على القبور» ولا 
یشرع اتخاذها مساجد. ولا یشرع الصلاة عندهاء ولا یشرع قصدها. 

لأجل التعبد عندها بصلاة أو اعتكاف أو استغاثة أو ابتهال أو نحو ذلك» 
وكرهوا الصلاة عندها ثم إن كثيرًا منهم قال إن الصلاة عندها باطلة لأجل ١‏ 
هي النبي گن عنها 


۷6 مه القول المأثورفي حكم الصلاة 





وقال ۸ «اقتضاء الصراط المستقیم» (ص ۳۱۰): 

وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة هل هي محرمة أو مکروهة وإذا 

المشهور عندنا أنها محرمة ولا تصح. 

ومن تأمل النصوص المتقدمة تبين أا محرمة بلا شك وأن صلاته 

© رأي الشيخ عبد المزیز بن باز جه : 
۱ . س: هل تصح الصلاة في المساجد التي توجد فيها القبور؟ 

ج: المساجد التي فیها قبور لا يصلى فیھاء ویجب أن تنبش القبور وینقل 
9۵" ا ولا یجوز آن 
ییقی فیها قبور لا قبر ولي ولا غیرہہ لان الرسول گل نہی وحذر من ذلك 
«ولْعَنَ الود وَالتَصَارَى احَذُوا ر انات مساجد». قالت عائشة غا 
بح ارت عليه 


ےت خبرته أم سور رہ با و اس 
فقال: «أولیكِ قوم إذا مات فیهم لد الصاح أو الرَجُل الصاح : توا عَلَى 
قرو مَسُجذا وه راف نات المت آوتيك ا الق ند الله متفق ف 
على صحته. 

وقال علار: ألا ون من کان لک کاو تل رز آنبياتهم 
وصالحهم مَساجد ألا فلا جوا الْقبُورَ ماج ۳ ہت 
آخرجه مسلم في ااصحيحه) عن جندب بن عبد الله البجلي. 


في الساجد المبنية على القبور ا تب ستیگ ۱۳۵ 


فنهى عن اتخاذ القبور مساجد به ولعن من فعل ذلك» وأخبر آنهم شرار 
الخلق فالواجب الحذر من ذلك ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه 
مسجدًاء ومن بنی عليه مسجدًا فقد اتخذه مسجدًا فالواجب أن تبعد القبور 
عن المساجد وألا يجعل فيها قبورہ امتثالا لأمر الرسول له وحذرا من 
اللعنة التى صدرت من ربنا كلك لمن بنی المساجد على القبور لأنه إذا صلى في 
مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة به أو الصلاة له 
" أو السجود له فیقم(۱) الشرك الأكبر ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى 
القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته لأنه هو 
المحدث كما نص على ذلك أهل العلم حسما لأسباب الشرك وسدا لذرائعه 
والله ولي التوفيق. اه. من كتاب «مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة» الجزء 
الخامس ( ص ۸ (TAQ‏ . 

© قال الشيخ الالباني -رحمه الله تعالی --(تحذیر الساجد» (ص۱۲۲): 

إن للمصلى في المساجد المذکورة حالتین: 

الأولى: أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبور والتبرك بها كما یفعله کثیر 
من العامة وغیر قلیل من الخاصة. 

الغانية: أن یصل فيها اتفاقًا لا قاصدًا للقبر. 

ففی الحالة الأولى لا شك في تحریم الصلاة فيها بل في بطلانہا لأنه إذا 
مى ل عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك» فالنهي عن قصد 
الصلاة فیها أولى» والنهي هنا يقتضي البطلان كما سبق قریبا. 





(۱) لعلها فیقع في الشرك الاکبر. 


آما في الحالة الثانية فلا يتبين لي الحکم ببطلان الصلاة فیها وإنما الكراهة 
فقط» لأن القول بالبطلان في هذه الحالة لابد له من دلیل خاصء والدلیل 
الذي آثبتنا به البطلان نی الحالة الأولى لا يمكن سحبه على هذه الحالت ذلك 
لان البطلان في الحالة السابقة نما صح بناء على النهي عن بناء المسجد على 
القبر» وهذا النهي لا یتصور إلا مع تحقق قصد البناء» فیصح القول بأن قصد 
الصلاة في هذا المسجد یبطلها وأما القول ببطلان الصلاة فيه دون قصدء 
فليس عليه نبي خاص یمکن الاعتماد عليه فيه ولا یمکن أن یقاس عليه 
قياسًا صحيحًا بله آولویا ولعل هذا هو السبب في ذهاب الجمهور إلى الكراهة 
دون البطلان. 

وأما القول بكراهة الصلاة في المساجد المبنية على القبور فهذا 20 
يمكن قوله من الباحث وذلك لامرین: 

الأول: أن في الصلاة فیها تا بالیهود والنصاری الذین کانوا ولا 
يزالون يقصدون التعبد في تلك المساجد المبنية على القبور. 

الثاني : أن الصلاة فيها ذريعة لتعظيم القبور فيها تعظيمًا خارجًا عن حد 
الشرع فينهى عنها احتياطا وسدا للذريعة لاسيما ومفاسد المساجد المبنية 
غل القبور مائلة للعیان. 

© رأي الشیخ ابن عثيمين له : 
«فتاوى العقیدة» (۸/ ۲۷). 


س: ما حکم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ 
ج: إذا كان هذا المسجد مبیتّا على القبر فان الصلاة فيه محرمة ویجب 


هدمه لأن التيي کل لعن الیهود والتصاری حيث اتخذوا قبور آنبياتهم 
مساجد تحذيرًا مما صنعواء وآما إذا کان المسجد سابقا على القبر فانه يجب 
إخراج القبر من المسجد ویدفن فیما یدفن فيه المسلمون ولا حرج علینا في 
هذه الحال إذا نبشنا هذا القبر» لأنه دفن في مکان لا يحل أن یدفن فیه فان 
المساجد لا یحل دفن الموتی فیها والصلاة ى المسجد إذا كان سابقا عل 
القبر صحيحة بشرط ألا یکون القبر في ناحية القبلة فيصلي الناس إليه لأن 
النبي گل مى عن الصلاة إلى القبور وبالامکان إذا لم یتمکنوا من نبش القبر 
ان یشور انشا E‏ 

:)۲٥٢ / ٦۷٤ وقال 2 (ص‎ 

وأما صحة الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور فان کان القبر سابقًا 
مس سا ای و شو رہ ور 
المسجد لان النبي ع جا قال: «قاتل الله الیو والتصازی» ادوا قنور 
باتهم مَساجدا بُحَذٌ ر تا صَنَثواء وأما إذا کان المسجد سابقًا على القبر بان 
كان المسجد قائمًا مبنيًا ثم دفن فيه أحد فإنه يجب أن ينبش القبر. وآن يدفن 
فيما يدفن فيه الناس والصلاة في هذا المسجد السابق على القبر صحيحة إلا 
إذا كان القبر تجاه المصلين فإن الصلاة إلى الور عستي 
سبلم من ديك ابي مرت العتوي أن الي > يَكْهُ قال: «لا تَجُلِسُوا عَلَى 
قور ولا تصلوا لیا 


© فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بشان الصلاة في المساجد المقبورة: 


س: هل تجوز الصلاة في مسجد دفن فيه ميت أو أموات لضرورة عدم 


۷ هک القول الاثورفی حكم الصلاة 


وجود غيره مع العلم أني إذا لم صل ل أصل الجماعة ولا الجمعة؟ 

ج: يجب نبش قبر أو قبور من دفن فیه» ونقلها إلى المقبرة العامة أو 
نحوها ودفنهم فيهاء ولا تجوز الصلاة به والقبر أو القبور فيه» بل عليك أن 
تلتمس مسجدًا آخر لصلاة الجمعة والجماعة قدر الطاقة وبالل التوفیق 
وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. «اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمیة والافتاء». 


لد محلس ی 
ج: لا يجوز للمسلم أن يصلي في المساجد التي بنيت على القبور. 
eS‏ المساجد عل الور وبا 
ثبت في الصحيحين عن عائشة ضا أن أم سلمة ذكرت لرسول اللہ کت 


كنيسة اما بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: «أُولَيِكٌ شِرَارٌ الق 
عند اللو). 


ومنها ما رواه آهل الستن عن ابن عباس نید ال سول الله 
زان ات بو و تین عَلِيْهَا المَسَاجِدٌ وَالسّرّجَ) )۱" تس 
(الصحیحین) عن عائشة شتا قالت قال رسول اللہ عل لمت ال على 


6 سس و مر و 


اليْهُودِوَالنَصَارَى؛ وا قور آیالهم مساجد» حدر ر ما صنعوا. 


8 د 


فتوی رقم ۳۳۵): 
س: هل يجوز للانسان أن هل في مسجد به قبر؟ 


(۱) تقدم وهو ضعیف. 


قيالساجد البلیة على القبوو سس ۱۲۹ 

ج آولا: إذا كان المسجد مبنيًا على القبر فلا تجوز الصلاة فيه» وكذلك [ذا 
دفن في المسجد أحد بعد بنائه» ویجب نقل المقبور فيه إلى المقابر العامة إذا 
آمکن ذلك. لعموم الأحاديث الدالة على تحریم الصلاة في المساجد التي بها 
قبور. 

وهناك فتاوی أخرى في هذه المسألة واکتفینا بما ذکرناه. 

٭ هل تجب إعادة الصلاة إذا صلى في مقبرة أو مسجد فيه قبر؟ 

بعد ما ذكرت أقوال العلماء في حكم الصلاة في المقابر أو بين القبور أو 
إليها أو في المساجد التي پنیت على القبور نختم هذا الفصل بسؤال هو. 

کر عق ان انقزر او یی ھ اہر شا بعکم اه هل هن 
صحيحة أم باطلة» وهل يجب عليه ٍعادتها آم أنها تجزئه؟. _ 

أجاب ابن رجب الحنبلي - رحمه الله تعالى - في «فتح الباري» عن هذا 
السوال فقال جل (۱۹۰/۳): 

فقد اختلف في الصلاة في المقبرة: هل تجب إعادتها أم لا؟ 

وأكثر العلماء على أنه لا تجب الإعادة بذلك وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد في رواية عنه. 

والمشهور عن أحمد الذي عليه عامة أصحابه أن عليه الإعادة لارتكاب 
النهي عن الصلاة فيها. 

وهو قول أهل الظاهر - أو بعضهم - وجعلوا النهي ههنا لمعنى يختص 


o 


(۱) وکذا هو عند الأحناف. 


0 ا صلل طط سس القول الاثورفي حك الصلاة 


بالصلاة من جهة مکانہاء فهو كالنهي عن الصلاة المختص ما لزمانہا 
كالصلاة في أوقات النهي وکالصیام المنهي عنه لأجل زمنه المختص به 
کصیام العیدین حتی إن من أصحابنا مَن قال: متی قلنا النهي عن الصلاة في 
المقبرة والاعطان ونحوها للتحریم فلا ينبغي أن یکون في بطلان الصلاة فیها 
خلاف عن أحمد وانما الخلاف في عدم البطلان مبني على القول بأنه مکروه 
كراهة تنزیه. 

فصل: ویکره أن يُصلى إلى هذه المواضع» فان فعل صحت صلاته نص 
عليه أحمد في رواية أبي طالب؛ وقد سئل عن الصلاة إلى المقبرة والحمام 
والحش قال: لا ينبغي أن يكون في القبلة قبر ولا حش ولا حمام فإن كان 
سو سے 

فصل: هل النهي عن الصلاة في المقابر يدخل فيه صلاة الجنازة؟ 

ورد النهي عن الصلاة مطلقًا في القبور وإليها فیدخل في ذلك الصلوات 
كلها بما في ذلك صلاة الجنازة لکن صلاة الجنازة خرجت من النهي بدلیل 
خاص: ولها حالتان. 

الأولى: الصلاة على الجنازة بين القبور قبل الدفن. 

الثانية: الصلاة علیها بعد الدفن. 

ما الأولى: وهي الصلاة على الجنازة بين القبور قبل الدفن. 

فَكْرِهَ جمهور العلماء الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور و ذلك 
عن علي وعبد الله بن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي والشافعي واسحاق 
وابن المنذر لقول النبي گ: «لارض كلها مسجد را الْمَقبرَةَ الحا 





في الساجد المبنية على القبور  NR‏ سد ۱6۱ 


وأجازها البعض ومذا رواية عن أحمد لأن النبي ہن صلى على قبر وهو في 
المقبرة وصلى أبو هريرة يئه على عائشة غا وسط البقيع وحضر ذلك ابن 
ا 

و مم E‏ جریج ال فلت 
نافع: آکان ا اس َسَط الْقَبُورِ؟ قَال: لداعل 
ينك وام قل سط لبم 1 صلا عَلَى عَايْضَةٌ شت آبو 
۸ ره و حضر ذلك اين مر وسنده صحیم. 
آما الحالة الثانية: فهی الصلاة على الجنازة بعد الدفن. 


وهي من المسائل المختلف فیها فتقل ابن حجر في الفتح قول ابن المنذر 
قال بمشروعیته انجبهور ومنعه النخعي ومالك ار حنيفة وعنهم ان ذفن 
قبل أن يُصلّى عليه شرع والا فلا 

وقد ثبت أن النبي به صل على القبر بعد الدفن فأخرج البخاري من 
حديث ابن عَباس تشد قال: 0 8 
ال وهی لکا أضبع أ خْبَرُوة فَقَال: «مَا مَتَمَكُمْ أَنْ تَعْلِمُونِي؟) 
الوا : کان الیل فکرفتاه وگانث له ان تق ی لک فان قر فصني مليف 

البخاري »)۱۲٤۷(‏ ومسلم (7۸/ 5 40). 

واخرج خديث أبي هُريْرةَ الت : 


م9 سب سا 7 ڑھ 2 کا سے رر ھ چ ع ےرہ 
في الج يقم الد قَمَاتَ وم یم کنا و داك ررم 


ر 


۱ فقال: دما فَعَلَ ذلك الانسّان؟» قَالُوا: مَاتَ یا رشرل الب قَالَ: اقلا 


۱ سس 


۱:۲ سس القول اماتورفي حکم الصلاة 


و #و رم 


آدَتمُونِى؟ كَفَانُوا: ره گان كَذَا وکا - مه - قال: فَحَفَرُوا شان قال: 
وني على قروا یبصع 

البخاري (۱۳۳۷) ومسلم (۳/ .)۹۵٦‏ 

ودلالة هذين الحديثين على أنه إذا لم يُصَل على الجنازة صلى عليه بعد 
الدفن وكذا من دفن قبل أن يُصلى عليه ففيهما جواز الصلاة على القبر لمن م 
يصل على الجنازة ومن الناس من قال: إنما يجوز ذلك إذا كان الولي أو الوالي 
لم يصليا والنبي ئل هو الوالي ول يكن صلى على هذا الميت. 


1 ع 
ce‏ 


الباب السابع 


شبهات وا لجواب علیها 


تعلق الذین یجوّزون الصلاة في المساجد المقبورة بشبهات: 

یمکن إجمال هذه الشبهات فیما يلي: 

الأولى: قول الله تعالى - نی شأن أصحاب الكهف: چ فال أل غلبا 
دے ۳ ۳۱ 


الثانية ١ئ‏ کن نی مسجده الشريف» ولو كان ذلك لا يجوز 
لما دفن النبي کے َيه في مسجده. 


۹ 
1١ 


]أرق 


الثالثة: في مسجد الحَیْفي قبر سبعين نب وقد صل فيه الرسول عه . 

الرابعة: قبر آدم اة في مسجد الخيف. 

الخامسة وف من المسجد الحرام أفضل مسجد تتحرى فيه الصلاة 

قر إسماعيل اك وغيره» وقد صلى فيه النبي ی والصحابة نه فمن 
بعدهم. 

السادسة: بناء أبي جندل عله مسجدًا على قبر أبي بصير اله في عهد 
النبي مَل 


۾ ببسل حص سس القول الاثورفی حکم الصلاة 


السابعة: صلاة عائشة غا في حجرتہا؛ وقد دفن فيها رسول الله عل 
وصاحباه أبو بكر وعمر نید . 

الثامنة: أن المنع من اتخاذ القبور مساجد كان لعلة هي خشية الافتتان 

التاسعة: استدلالهم بقول الله تعالى: ول واتخذوا ين ما بوهم مصَل * 
[البقرة: ۱۲۵].ظنا منهم أن المقام هو هذا البناء الذي يشاهدونه على القبور. 

العاشرة: استدلالهم بقول اللہ تعالی: 2 ایا ربنم تلو ماب 


2 


2 ے ہے رود ر کے ر ر مو سخ يه ہہ 4 وم ed‏ 8 
آله ماه مربب سوام[ خر کما ی سالکفازمن أ صعب القبور 4 [الممتحنة: ۱۳ ]. 


عاد عاد 2( 
گی رد 


الجواب عن الشبهة الأولى 


وهي استدلالهم على جواز اتخاذ المساجد على القبور وجواز الصلاة 
عندها أو فيها باية سورة الكهف: قل زیت لوا عل آمرهم دت 
مدا 6“ [الكهف: ۲۱]. 
والحواب علیها من وجوه: 
.© الوجه الأول: 
آقزال امن العلم و تفسیر الية الكريمة. 5 
قال ابن کثیر له في «تفسیر» هذه الآية الكريمة (۳/ ۹۷): 
حکی ابن جرير في القائلين ذلك قولین:.. 
أحدهما: أنهم المسلمون منهم. 
والثاني: أهل الشرك منهم. 
فالل أعلم. 
والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ ولكن هل هم 
محمودون أم لا؟ ۱ 
فيه نظ لأن النبي گل قال «لَمَنَ الله الود وَالتَصَارَى انوا بور 


7ج مر مر ور رر ے >2 
آنیبائهم مساجد) بخذر ما صنعوا. 
ا7 چم ۰ 


۰ 
3 
سے 


۱:۹ سس القول المأثورضي بچکم الصلاة 


وقد ژوینا عن أمير المومنین عمر بن الخطاب يغه أنه لما وجد قبر 
دانیال في زمانه بالعراق أمر أن یخفی عن الناس» وآن تدفن تلك الرقعة التي 
وجدوها عنده» فیها شيء من الملاحم وغیرها. ۱ 

وقد تعقب القاسمی له في «تفسیره» (4۰۳۷/۱۱) ابن کثیر حل فقال: 
وعجیب من تردده في کونهم غير محمودین مع إيراده الحدیث الصحیح بعده 
المسجل بلعن فاعل ذلك وهو من أعظم ما عنون به على الغضب الالهي 
والمقت الرڳاني» والسبب في ذلك أن البناء على قبر النبي والولی مَذْعَاةٌ للاقبال 
عليه» والتضرع إليه» ففیه فتح لباب الشرك وتوسل إليه بأقرب وسيلة» وهل 
' صل عبادة الأصنام إلا ذلك؟! كما قال ابن عباس مخ في قوله تعال: 
ا وقالوا ارت لک ولاو ودا واوا وکا یشوت دیعو وا [نوح: ۲۳ ] 
قال: هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قومهم فلما ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم 
صوروا تماثيلهم» فلما طال عليهم المد عبدوهم» فهو لاء لما قصدوا 
الانتفاع بالموتى» قادهم ذلك إلى عبادة الأصنام. | ه. 

سبق أن ذكرت أن أهل التفسير ذكروا في معنى الآية الكريمة قولين لا 
ثالث لهما: 

الأول: أن الذين قالوا هذه المقولة: 98 دت عملم مَسْحِدًا 6 هم 
الكفار. 

الثاني: نمم المؤمنون. 

فعلى القول الأول: - وهو أن قائلي هذه المقالة هم الکفار - فلا حجة في 
الآية لمن يقول بجواز اتخاذ المساجد على القبور إذ أفعال الكفار ليست 


وهذا واضح بین لا یجادل فيه آحد. 

وعلی القول الثاني: وهو آن من قال تھے ما اھ 
الاستدلال به من وجهين: 

الأول: أن الله - سبحانه وتعالى - قد ذكر صفة من قال ذلك وهم 
المتغلبون وأصحاب الكلمة والنفوذ» ولا يلزم من کونہم مسلمين أن يكونوا 
أصابوا فيما عزموا على فعله بل الغالب أنهم مخالفون - لأن هذا هو الغالب 
عل أصحاب السلطة والنفوذ» ويشير إلى ذلك قوله تعالى: قال الت علا 


© الوجه الثاني: 
لو سلمنا أن هذا الفعل كان جائرًا في شرع من سبق فلا يلزم أن يكون 
مشروعا في شرعناء لآن عندنا قاعدة معروفة تلخص لنا موقفنا من شرع من 
قبلنا وهي: 
شرع من قبلنا شرع لنا مالم يأت شرعنا بخلافه. 
صريحة في ذم من يفعل ذلك ولعنه فوجب اتباع شرعنا. 
حور لت ارت 


0ھ" 002" آصحاب النفوذ 0+0۸0+1" ڑا 
ذلك. 


۵« سس القول الماكورظ حکم الصلاة 


© الوجه الثالث: 
جواب آهل العلم عن هذه الشبهة. 
قال القرطبي له نی «الجامع لأحكام القرآن» (۱۱/ )۲٦٦‏ عند تفسیر 
هذه الآية الكريمة: 
. ال کی وا ا و غاز ر ذلك 
مما تضمنته السنة من النهي» ممنوع لا يجوز ثم شرع في ذكر الأدلة من السنة 
وقد سبق ذکرها. 

قال الآلوسى خم نی «روح البيان» (۸/ :)۲۲٢‏ 

واستدل بالآية على جواز البناء على قبور الصلحاء» واتخاذ مسجد عليهاء 
وجواز الصلاة في ذلك... وهو قول باطل عاطل فاسد. ثم ذكر الأدلة من 
" وقال (۲۲۷/۸): 

لأننا نقول: مذهبنا في شرع من قبلنا - وان كان إنه یلزمنا على أنه 
كإنكاره كك وقد سمعت أن رسول اللہ عي لعن الذين یتخذون المساجد على 
القبور» على أن کون من ذكر من شرائع ما قبلنا ممنوع» وكيف يمكين أن یکون, 
اتخاذ المساجد على القبور من الشرائع المتقدمة مع ما سمغت من لعن 
اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور آنبياتهم مساجدء والآية لیس فيها أكثر 
من حکایة قول طائفة من الناس» وعزمهم على فعل ذلك توت شارجة 
مخرج المدح لهم والحض على التأسي مهم فمتی لم يثبت أن فیهم معصومّا 


لا يدل فعلهم فضلا عن عزمهم على مشروعية ما کانوا بصدده اه. 
وقال الشیخ الشنقيطي - رحمه الله تعالی - في «آضواء البیان» (۳/ ۱5۹): 
اعلم أن ما یزعمه بعض من لا علم عنده: من أن الکتاب والسنة دلا على 
اتخاذ الة, بر مساجد» يعني بالکتاب قوله تعالى: ال یت علو ع آمرهم 
َد 1 ل ۱ ] ويعني بالسنة ما ثبت في الصحیح 
و وت گل کان فيه قبور المشركين. في غاية السقوط 
آما الجواب عن الاستدلال بالاية فهو أن نقول: 


من هؤلاء القوم الذين قالوا: لدت عم مَسچدا ؟* آهم مَنْ 
یقتدی به أم هم کفرة لا يجوز الاقتداء بهم؟ وقد قال آبو جعفر بن جرير 
الطبري - رحمه الله تعالى - في هولاء القوم ما نصه: «وقد اختلف في قائلی هذه 
المقالة آهم الرهط المسلمون أم هم الکنار؟» فإذا علمت ذلك فاعلم أنهم 
على القول بأنهم کفار فلا اشکال في أن فعلهم لیس بحجة إذ لم يقل آحد 
بالاحتجاج بأفعال الکفار كما هو ضروري. 

وعلى القول بأنہم مسلمون كما يدل له ذکر المسجد لان اتخاذ المساجد 
من صفات المسلمین» فلا یخفی على أدنى عاقل أن قول قوم من المسلمین 
في القرون الماضية آنهم سیفعلون کذا لا یعارض به النصوص الصحيحة 
کت لا من طمس ا بصيرته اققابل ولم «لنتخذن 


۱6۰ ت القول المأثُورفي حکم الصلاة 


7297 07 لمر و مو والتمارق. الكدوا تک آنیانهم مسَاجد» 
الحديث. يظهر لك أن من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم المسجد على القبور 
ملعون على لسان الصادق المصدوق ئل كما هو واضح» ومن كان ملعونًا 
على لسانه گل فهو ملعون في كتاب الله كما صح عن ابن مسعود ينه لأن 
الله یقول: 2 وا ءاد E‏ فَحَدوه # [الحشر: ۷] الآية. ولهذا صرح ابن 
مسعود عله بأن الواصلة والواشمة ومن ذكر معهما في الحدیث کل واحدة 
منهن ملعونة في کتاب الله. وقال للمرأة التي قالت له: قرأت ما بين الدفتین 
. فلم آجد: إن كنت قرأته فقد وجدته ثم تلا الاية الكريمة وحدیثه مشهور في 
الصحيحين وغيرهما" به تعلم أن من اتخذ المساجد على القبور ملعون في 
۶ 0 کل وأنه لا دليل في آیة: لخدت عم 


' وأما الاستدلال بأن مسجد النبي يله بالمدينة مبني في محل مقابر 
4 ا ۓگ اب ټ 2 
58 ود 
عع عم سر و 


ففى (الصحیحین) من حديث أنس تعد «فکان فيه مَا اقول 20 و 
لن وفیه رب وفیه تخل تار تح تا رن کان ور امش ء۶ و 


(۱) إنما قال چنا هذا القول لما نزل به الموت كما يدل عليه حديث عائشة وابن عباس 
شغ » وأما الذي قاله قبل أن يموت بخمس فهو ما رواه جندب بن عبد الله البجلي 
عند مسلم: «ألا فلا تَتَخِذُوا اور مَسَاجد ي أنْهَاكُمْ عَنْ ذَيِكَ». 

(۲) أخرجه البخاري (٦۸۸٦)ء‏ ومسلم (۲۱۲۵). 

(۳) وهذا يدل أن العلة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد لیس النجاسة ولا اختلاط 
عظام الموتی وصدیدهم بالتراب إذ لم ینقل أن النبي عه آمر بالتراب فرفع. 


عضَادَتِیْهِ الحجَارَۃ... الحديث هذا لفظ البخاری(۱ رن مسلم قریب منه 
بمعناه فقبور المشرکین لا حرمة لهاء ولذلك آمر النبي نگ بنبشها وإزالة ما 
بے رت وس جو رخ 
تری. أه. 

والتحقيق, الذي لا شك فیه: أنه لا يجوز البناء على القبور» ولا تجصیصها 
كما رھ عله ل اميت اوضر لضن أب لک لاس اھ 
قال له: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ع َه : «أَنْ لا نع تمالا 
طمسته ولا قبرا مشرفا لا سوَيعهُ) .)٢‏ 


1 


ولما ثبت في صحیح مسلم ۳ وغيره أيضًا عن جابر لغ : هی سول 
الله کار َه أن يُحِصَّصٌ ال وَآَنْ يُقَعَدَ عَلَيْهه وَأَنْ یی عَلَيّْهه فهذا النهي اب 


دس مرو 


عنه چنا وقد قال: اود هتم عَنْ شيء ء فَاجتَیبُوه»(* وقال جل وعلا: 
:ا ماک عندهانتهوا 6“ [الحشر: ۷] ۰ أ ه. 


(۱) أخرجه البخاري (4۲۸) ومسلم (۵۲) کتاب المساجد - باب ابتناء مسجد 
التی 2 ۱ 

(۲) آخرجه مسلم (۹٦۹)ء‏ والنسائي (۲۰۳۱)ء وأبو داود (۳۲۱۸ والترمذي 
.)۱۰٩(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۹۷۰)ء وأبو داود (٢۳۲۲)ء‏ والترمذي (۱۰۵۲ والنسائي 
(۰۲۰۲۷ ۰۲۰۲۸ وابن ماجه (١١٥۱)ء‏ وآهد في مواضع من «المسند» 
(۱۳۷۳۵)؛ والحاکم (۱/ ۳۷۰) و صححه. 

. آخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷)» عن أبي هربرة «ففته‎ )٤( 


مسالة: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ 
# ما المراد بشرع من قبلنا؟ 
شرع من قبلنا: هي الأحكام التي شرعها الله - تعالى - للأمم السابقة فیما 
أنزل عليهم من الكتب أو على ألسنة الرسل 2 . 
© أقوال أهل العلم في هذه المسألة: 
هذه المسألة الأصولية اختلفت فيها أقوال أهل العلم. 
وها هي الاقوال التي وقفت عليها بإيجاز. 


- القول الأول: 

شرع من قبلنا شرع لنا إجماعاء بلا خلاف. 

وهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا. 
مثاله: التصاص. 


2 يس صو 


قال تعالی: چ وبا علوم فا أن ألتّفْسَ ینس 46[المائدة: 40] ثم صرح 
لنا بأنه شرع لنا فقال - تعالی: کبک ألْقِصَاصٌ في اَن 6 [البقرة: ۱۷۸]. 

قال تعالی: کب عم لیام گنا کیب عل لے ین تسم 4 
[البقرة: ۱۸۳ ]. 


في الساجد المبنية على القبور ‏ شب سد ۱۲ 


- القول الثاني: 

شرع من قبلنا لیس شرعا لنا إجماعا - بلا خلاف - وهو نوعان: 
الأول: مالم یثبت بشرعنا أصلا. 

مثاله: الما خوذ من الاسرائیلیات. 

الثاني: ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم ثم جاء شرعنا بنسخه. 
مثاله: الاصر والأغلال. 


ے > 
ل هرا ربح عم مامه طط رھ ہے 
م 


قال تعالى: ویس عَنْهُمٌ رهم وال الق کانت عَلیَهم 4 [الأعراف: 
/ا6١].‏ 


وثبت في صحيح مسلم (۱۲۷۵) أن رسول الله ا لما قرأ: چ ربا ولا 
حمل لاإ صا کما هه عل زک من تا که [البقرة: ۲۸۲ ] قال الله: 


(قد فعلت». 
ومثال آخر: 


سے اد ۵ کر 


قال تعال: 9 وَحَروله,سجدا * [يوسف: ۱۰۰]. 

أي: سجد له آبواه وإخوته الباقون» وکانوا أحدّ عَسَرَ رجلا وهذا السجود 
سجود تحية» وقد كان هذا سائعًا في شرائعهم إذا سلموا على الکبیر یسجدون 
له» وم يزل هذا جائرًا من لدن آدم إلى شريعة عيسى ال 

5 هذافی هذه الملةه وجعل السجود مختضّا با سبحانه وتعای-. 


قد قال ال کله : لم كنت 1 و خر لاکد کہ ت رہ اه 
وقد قال النبي ع : الو كنت آمرا أحدا أن یسجد لاحر لامرت النساء آن 


۰ ۳ 


104 یت تست القول المأثورفي حکم الصلاة 


جو لزاون له َل ین ین ال 
أخرجه أبو داود (۲۱۲). والترمذي »)١١59(‏ وابن ماجه ۱۸۵۳۶)؛ 
وأحمد /۲١(‏ 15) وغيرهم. 
وهو حديث صحيح» وصححه الشيخ الألباني جل . 
© الحالة الثالثة: 
هي: ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلناء ول يرد في شرعنا دلیل على ۱ 
اعتازه شرعا لنا أو اتی شرعا لنا, 
فهذه الحالة محل خلاف بین آهل العلم. 
۱- فذهب الجمهور من الأحناف والمالكية إلى أنه شرع لنا. 
۲- وذهب الشافعي والحنابلة إلى أنه ليس شرعا لنا. 
واستدل کل فریق بأدلة لما ذهب إليه. 
وقد رجح بعض أهل العلم القول الأول. 
٭ وخلاصة هذه المسالة: ‏ -- 
أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه فإذا نظرنا إلى مسألة 
البحث وهي اتخاذ المساجد على القبور في ضوء ما تقرر في مسألة: شرع من 
قبلنا وجدنا أن اتخاذ المساجد على القبور لیس من شرعنا قطعا لماذا؟ 
لأن شرعنا جاء بخلافه إذ جاءت الادلة مصرحة بالنهي عن اتخاد 
القبور مساجد أو اتخاذ المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك. الا خبار بأنه 
من شرار الخلق وباشتداد غضب الله - تعالى - علیه. 


في الساجد البنية على القبور بو ات وک تسکت 1027 

هذا إذا كان اتخاذ المساجد على القبور شرعا لمن كان قبلنا. 

والظاهر أن هذا الفعل لم يكن مشروعا لمن كان قبلناء وم تأت به 
شرائعهم. 

إذ لو كان مما شرع لهم وجاءت به شرائعهم لما لعنهم رسول الله ص 
وأخبر أنہم شرار الخلق عند الله. 

وأخبر باشتداد غضب الله تعالى - عليهم. 

لأنهم لا يلعنون على فعل مشروع لهم» وموسع عليهم فيه من شرائعهم. 

وغاية الأمر أن يبين الرسول ئل الحكم الشرعي الناسخ للشرع السابق. 

لذلك» فالذي يظهر أن اتخاذ المساجد على القبور لم يكن مشروعًا لهم في . 
شريعتهم» بل فعلوه من عند أنفسهم واتبعوا في ذلك آهواء‌هم وخالفوا 

ومما يدل على ذلك أن النبي بل لعن اليهود لما احتالوا على أكل 
المحرم. ۱ 

فعن جابر بن عبد الله ید قال: قال رسول الله :لاله ليهو 
إن للہا حرم شخومها جَمَلُوه نم باون وان 

آخرجه البخاري (٢۲۲۳)ء‏ ومسلم .)۱٥۸۱(‏ 

فقد لعنهم الرسول به لاحتيالهم على أكل المحرم ولا شك أن هذا 
الاحتیال على أكل المحرم لم يكن شرعا لهم. 


ےاج عاد ےاج 
سیت 


ا لجواب عن الشبهة الثانية 
حکم الصلاة في مسجد النبي ع : 
والجواب عن شبهة تعلق بها بعض الناس. 
تعلق من بُجَرّرُ الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور بشبهة مؤداها 
أن قبر النبي به في مسجده وهذا مشاهد يراه كل من يذهب إلى مسجد النبي 
ا بل هو الآن في وسط المسجد(۱). 


وهذه الشبهة يتعلق بها من يُجَوٌرُونَ بناء المساجد على القبور وكذا مَنْ 
يجوزون الصلاة فيها أيضًا.ء 

ویقولون: لو كان هذا حرامًا م يدفن فيه الرسول يَبلَه. 

وردًّا على هذه الشبهة ذكرت هذا الفصل مبینا فيه الاتي: 

. فضائل مسجد النبي عه‎ - ١ 

۲- بناء مسجد النبي گن وتوسعته وموضع حجر أزواج النبي ہلل من 
المسجد. 

27 ہس لاه كام سے 





)١(‏ وذلك بعد توسعة المسجد من الناحیة الشرقية غير أن التوسعة متأخرة عن المسجد 
وليست حياله. 


۵- متی دخلت الحجر في المسجد ۶ 


-٠٦‏ ما قام به المسلمون تجاه القبر الشريف حتی لا يصلى إليه. 
۷- حکم الصلاة في مسجد الرسول ونهی الرسول بل عن اتخاذ قبره 
وثنًا وعیدا. 
۸- الخاتمة. 
© فضائل السجد النبوي: 


- مسجد النبي ع أسس على التقوی من أول يوم: 


A 2‏ کے 
َ‫ 


۳ 5 مر 2 7( 0 و ےی له 2 
قال تعالی: لدع موی نیح أن تقوم فمد فيد 4 
[التوبة: ۱۰۸ ]. 


ys‏ مر بي عبد الرَّحْمَنٍ ا 
الْخْدْرِيٌ» قال: فلت له كيف سَمِعْتَ لا اليك في الدج 0 اع 
م في 


سمعت 


عَلَى التَقَوّى؟ قَالَ: ی : خلت عَلَى رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وه 

2 4 TT 

0 تی اي :| سول اش 1 کک الذي اش على 
٦‏ لے ص 


وھ 


٠‏ هذا لِمَسْجِدٍ 0 َلَ: فَقَلْتٌ: 2 ۳ سمغت بالك مَكَذَا 
دک 

آخرجه مسلم رقم (۱۳۹۸). 

وأخرجه أجل ٤‏ (المسند» (۸/۳). 


)١(‏ العصاعالند لخن الصتان 


۱۵۸ القول المأثورضي حکم الصلاة 

وی ف ۹۹ 3 اااي في ا 0 1 من 
نآ یل رخ هو مسج نبا وت وم ۳ 
عله تال ول الم سار : هو مسُجد ي». 

وهو صحيح» وصححه الألباني جنه 

وقد روي من حديث أبي بن كعب اله كما في «المسند» .)۱۱٦/٥(‏ 

لکن إسنادہ ضعيف ففيه عبد الله بن عامر الأسلمي ضعیف؛ آما المتن 
فثابت من حدیث آبی سعيد كما سبق ذکره» والله أعلم. 

قال النووي #لة: هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور 
في القرآن وردًا لما یقول بعض المفسرین أنه مسجد قباء اه. ۱ 

قال العراقي في شرح الترمذي: قد وردت أحاديث تدل على أنه مسجد 
قام(۱2٦.‏ 





(۱) قلت: ی يشير إلى ما رواه الترمذي في التفسير (4۳۱۰۰ من حديث أبي هريرة لق 
عن النبي به قال: نزلت هذه الاية في أهل قباء 2 فیه جال یور ا ا 
هت امه ریت + [التوبة: ٩۲۱۰۸‏ قال: کانوا یستنجون بالماء فنزلت هذه 
الاية فيهم؛ قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
قلت: فيه يونس بن الحارث ضعیف وابراهيم بن آبي ميمونة قال ابن القطان 
الفاسي: مجهول الحال. . 


- الصلاة في مسجد الرسول - تفضل الصلاة في غيره بالف صلاة إلا السجد الحرام : 
عن أبي هريرة علض أن النبي يه قال: «صلاة فی م مد هذا خر ين 
0+ و ). 


ہے سم 


حديث ابن عَبّاسِ عنمل ی نہ 7 7 تہ اکٹ ری فقالت: إن 


کے ۲71 


اي له خرجَن لین في َيْتِ المَقدسء رات نع تَجَهَرَٺ ترید 
لوج قَجَاءَتْ مو روج ا ت تاد تسم َليْهَاء فآخبرتها دك 
قَالّثٰ: اجلسي فگلی مَا صَتَمْيٍء وَصَلّي في مَسْجدٍ الرَّسُولٍ له . 
وذکزت الحدیث (۱۳۹۲)ء وکذا أخرجه النسائي .)۲۱۳/٥(‏ 

قال النووي - رحمه الله تعالى - معناه عند الشافعي والجمهور: الا 
المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي. قال: واعلم 
أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة 
بل يعم الفرض والنفل جميعًا. ۱ 

قال: واعلم أن الصلاة في مسجد المدينة تزید على فضيلة الالف فیما 
سواہ إلا المسجد الحرام لأنها تعادل الألف بل هي زائدة على الالف كما 
صرحت به هذه الأحاديث «أفضل من آلف صلاة» قال العلماء وهذا فیما 
يرجع إلى الثواب» فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف فیما سواہ ولا یتعدی 
ذلك إلى الاجزاء عن الفوائت حتی لو كانت عليه صلاتان فصلى في مسجد ۰ 
المدينة صلاة لم تجزئه عنهما وهذا لا خلاف فیه. قال: واعلم أن هذه 
الفضیلة مختصة بنفس مسجده نگ الذي كان في زمانه دون ما زید فيه بعد 


۱۹۰ بتک تک ی لت تسد القول المأثورفي حکم الصلاة 


فينبغي أن یحرص المصلي على ذلك ویتفطن لما ذکرته ا.ه من اشرح 
النووي على صحیح مسلم» (۹/ ۱۱۳ ۱). 

قلت: ورد في حديث عبد الله بن الزبیر ما يبين ما ذهب إليه الجمهور من 
تفضیل الصلاة في المسجد الحرام عنها في المسجد النبوي قال رسول الله 
الله مه 5 o‏ ٠۳م‏ مر ھ2 هت سے7 و۴ 2 1 جح-2 ای 
يه : «صلاة فى مَسحدی هذا أفضّل من الف صلا فی سواه الا المَسُحد 
و مد و عا و و زارت تا ۳ 3 ٤‏ 
الحَرَامَ وَصَلَاة في ذاك أفضل من یا صلاة فی هذا». 

آخرجه أحمد (5/ ۵ وابن حبان وصححه وعبد بن حميد (۱/ 75 
وابن حبان ف (صحیحه)) پاسناده صحیح. 

وآخرج البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء رفعه «الصلاة في المسجد 
الحرام مائة آلف صلاة والصلاة في مسحدي بالف صلاة والصلاة في بيت 
المقدس بخمسائة صلاة». ۱ 

قال الحافظ: إسنادہ حسن. 

قلت أخرجه البزار (4۲۲) كما في «کشف الأستار» وفي سنده سعيد بن 
بشير الأزدي. ضعيف. 

© تنبيه: 

ذكر النووي له أن الصلاة المضاعفة هي التي تصَلّی في المسجد الذي 
بناه الرسول يي دون الزيادة التى زادها الخلفاء الراشدون تہ ومن 
. وممن قال بقوله ابن عقيل قال: الأحكام المتعلقة بمسجد النبي عه لما 
كان في زمانه لا ما زید. 


قال ابن تيمية ل «الفتاوی» (۲۲/ ۸۱): 


ومسجده كان أصغر مما هو اليوم» وكذلك المسجد الحرام» لکن زاد 
فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم» وحكم الزيادة حکم المزيد في جميع 
الأحكام. 

قال ابن رجب الحنبلي لله في (شرح البخاري» (۲/ 51/4): 

وحكم الزيادة حكم المزيد فيه من الفضل أيضًا فما زيد في المسجد 
الحرام ومسجد النبي ي كله مسجد والصلاة فيه سواء في المضاعفة 
والفضل وأورد ابن رجب آارًا ذكرها عمر بن شٌبَةٌ في أخبار المدينة عن أبي 
هريرة لو مد هذا المسجد إلى باب داري ما عدوت أن أصلي فيه بإسناد فيه 
نظر عن أبي هريرة عن النبي يه قال: الو بنى المسجد إلى صنعاء لكان 
مسجدي» فكان أبو هريرة يقول: لو مد هذا المسجد إلى باب داري ما عدوت 
أن أصلي فیه وبإسناده فيه ضعف(١)‏ عن ابن أبي عمرة قال: زاد عمر في 
المسجد في شاميه ثم قال لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد النبي عه 
وبإسناده إلى ابن أبي ذئب قال عمر: لو مد مسجد النبي بيه إلى ذي الحليفة 
كان منه وكذلك الزيادة في المسجد الحرام. 


- مسجد النبي بل من المساجد التي حصت بشد الرحال إليها: 
۶ ا ےپ ر کے عرص 7 
عن أبى هریرة» عن النبی ل قال: «لا تشد الرّحَال إلا إلى ثلاثة مَساجد: 
مه ۳ o‏ 2 سا صر بر8 1 2 2 ۱ 
المسحد الحرام» ومَسحد الرسَول بت ومسحد الاقصی» اخرجه البخاري 


)١(‏ وهذه الآثار تحتاج إلى نظر في أسانيدها ولو ثبت منها شيء تكون دلیلا يترجح به م 
مذهب من قال إن الزيادة لها حكم المزيد والله أعلم. 





(۱۱۸۹)ء ومسلم (۱۳۹۷). 

قال ابن حجر له نی «فتح الباري»: قوله: «لا تشد الرحال» بلفظ النفي 
والمراد النهي عن السفر إلى غيرهاء قال الطيبي: هو آبلغ من صریح النهي 
كأنه قال: لا یستقیم أن یقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما 
اختصت به والرحال جمع رحل وهو للبعیر کالسرج للفرس وکنی بشد 
الرحال عن السفر لأنه لازمه. 

قال النووي چم (شرح صحیح مسلم»: في هذا الحدیث: فضيلة هذه 
المساجد الثلاثة» وفضيلة شد الرحال إليهاء لأن معناه عند الجمهون لا 
فضيلة في شد الرحال إلى مساجد غيرهاء وقال الشيخ أبو محمد الجويني: 
يحرم شد الرحال إلى غيرها. 


- فضل ما بين بيت النبي عه ومنبره: 

عن عبد الله بن زيد المازني عله أن رسول الله ي قال: (ما بين بیتی 
ر رھ و 0 ر ۹ 1 
ومنبّري روضة من ريّاض الجنة». آخرجه البخاري (۱۱۹۵)ء ومسلم 
(۱۳۹۰). 

وأخرجاه من حديث آبي هريرة ميته وفيه زيادة: «وَمِنبَري عَلَى 
حوضی» البخاري (۱۱۹۲)ء ومسلم (۱۳۹۱). 

قال النووى - رحمه الله تعالی -: ذكروا في معناه قولين: آحدهما: أن ذلك 
الموضع بعينه ينقل إلى الجنة والثاني: أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة. 

قال الحافظ - رحمه الله تعالى -: لما ذكر فضل الصلاة في مسجد المدينة 
أراد أن ينبه على أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعض. 


© تنبیه : 

ورد الحديث بلفظ «مّا بين ری ومنتری» والرواية الصحيحة: (ما بین 
یی وَمِنْبَرِي» قال القرطبي: الرواية الصحيحة بيتي. فهو بهذا اللفظ ضعیف. 
قال النووی - رحه الله تعالی-: «وَمبَري عَلَى خوضی» قال القاضي 
" عیاض قال: آکثر العلماء: المراد منبره بعینه الذي كان في الدنياء قال وهذا هو 
الأظهرء قال: وقیل أن له هناك منبرا على حوضه وقیل معناه: أن قصد منبره 
والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحه الحوض ويقتضي 

قال السیوطی - رحمه الله في (شرحه على سنن النسائی» (۲/ ۳۰): 

اما ین یی وَمنبّری» المراد أحد بیوته لا كلها وهو بيت عائشة الذي 
صار فيه قبره قال: ونقل ابن زبالة أن ذرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر 
الآن ثلائة(۱) وخسون ذراعا وقيل أربع وخسون وسدس وقيل خسون إلا 
ثلثي ذراع. 


ما جاء في بناء مسجد النبي عة وتوسعته : 
عَنْ نس بن مَالِكِء قَالَ: قَدِمَ الب عه المَدِيئة فنَرّلَ أَعْلّى المَدِيئَة في 


لبر سم ر رتو 2 


ڪي يُقَالُ هم بتو عَمْرِو بن عَوْفِء اقام الي عله فیهم آزیع عشرة بل نم 
آزسل إِلَى بي التجّاره فَجَادُوا مُتقَلِي الیو کائي آنظر ی ال لله 
ے1 7 9 0 مو ر ر م2 ی رز و رم 9 ی ۶ 

عَلَى راليو وَأَبُو بكر رذفه وَعَلاً بني النجار حَوْلَهُ عَتّی آلقی بفتاء أبي 
أن تل تادر كه السا ويصلي في مرابض 


7 "ری ا ا او 
ایوبّء وکان يحب | 


(۱) هكذا والصواب ثلاث. 


6 سس القول المأثورفي حكم الصلاة 





الَو واه مر ر پبناء المَسجد» فازسل إِلَى مار ین بني النَجَارٍققَالَ: ھا بني 
الجا تاينوني اک هد قَالُوا: ل واه لا تَطْلْبُ تمه لا إلى اش فقال 
نک E‏ ر الُشرکین؛ وفیه كرب( وقیه تَخْلء َم 
لبي ع اه بقبُور المْشْرِكِينَ» فَنِسَّتْء نم بالخرب فَسُويّت» بلحل قط 
ا الک له المسجد جع فا ایا رو رها عون 
الصَّخْرٌ وَهُمْ یرتجزون وی ا وهویتول: 
لله ٩‏ خر لا عبر الاخر: فَاغْفِرلِلْأنَصَارٍ وَالمُهَاجِرَة) 
آخرجه البخاري (4۲۸)» ومسلم (4 ۵۳). 
قال ابن رجب «فتح الباري» حدیث (4۲۸): 


والمقصود من تخريج الحديث في هذا الباب» أن موضع المسجد كان 
٭ فيه قبور المشركين فنبشت قبورهم وأخرجت عظامهاء وهذا يدل على أن 
المقبرة إذا نبشت وأخرج ما فيها من عظام الموتى لم تبق مقبرة» وجازت 
الصلاة فيها. 

ويدل على كراهة الصلاة في المقبرة» ولو كانت قبور المشركين لما فيه 
من سد الذريعة إلى اتخاذ القبور مساجدء فإنه إذا تطاول العهد ولم تعرف 
الحال خشي من ذلك الفتنة. 


وفي الحديث دليل على طهارة الأرض بالااستحالت فإن النبي ع يه لم يأمر 
عند نبش الأرض بإزالة التراب ولا تطهيرها ولو فعل ذلك ما أهمل نقله 
للحاجة ایا 


٭ موقع حجر أزواج النبي بل من المسجد: 

أخرج البخاري خلة. (۰۱۰۵0 ١٥۱۰)ء‏ ومسلم (٦۸٦ء )٩۰۳‏ حدیث 
عائشة نا في صلاة الكسوف وفيه ثم رب وَسُولُ الله يله ذَاتَ عَدَاةٍ 
راء قَکسَمَت اس و فرجع م شحی» قمر رَسُولٌ الله گل بَیْنَ ظَهْرَائَي 2317 

قال ابن حجر له فمر بين ظهراني الحْجَر» لأن الحُجَرٌ بيوت آزواج 
النبي عه وكانت لاصقة بالمسجد وقد وقع التصريح بذلك في رواية سلیمان 
ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عند مسلم ولفظه فخرجت في نسوة 
تكن أن الس ل لس 
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تا 


قال ابن تيمية حلم 2 (۲۷/ ۸۱): 

وكانت حجرة النبي ع يَلنْدُ خارجة عن مسجده فلما كان في إمرة الوليد بن 
عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة النبوية أن يزيد في 
المسجد فاشترى حجر أزواج النبي ئل وكان شرقي المسجد وقبلته فزادها 
في المسجد فدخلت الحجرة إذ ذاك في المسجد وبنؤمًا مُستمة من سمت 
القبلة لثلا يصلى أحد إليها. 

وپذا يظهر أن حجر أزواج النبي یہ کا كانت لاصقة قة بالمسجد حوالیه من 
ای ابر باون سیل 


(۱) ظهرانی: بفتح النون: أماسها اه دازا 


ول تدخل هذه الحجر في المسجد لا في توسعة عمر ولا في توسعة عثمان 
شید وسنذکر متی دخلت الحجر بما في ذلك حجرة عائشة نا في 
المسجد. 


© صفة مسجد النبي یل وهينته ومن قام بتوسعته : 
عن نافع أن عبد ابن َر خب أن لمنچد گان على عفد وَُولٍ 
الله يله مه تھا لین و ارو تام کن » لم رذ فيه آبو 
بكر یه ور فيه عمد یناه عَلَى بنیانه فی عَهْدٍ سول الله َه پالرن 
ا و و ل : وی جداره 
جات المتقوشة رالکد تل عمده من حجارة موه تن 
جو ہو7 


اخ 


© هل وسع أبو بكر ہو مسجد النبي گا ؟ 

نمی عن انعر« ید اي تا ار گانت سواریه عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله بل من جُذوع النّخْل أَعْلَاهُ فطل بجرید اه ما تخر 
في ِلاة ي کر جوع ال يجيد اش ؛ نها نَخِرَثْ في 
خلافة عثمَانَ فاا بالاجر فَلمْ ل ابه یئ ان .آخرجه آبو داود 
ED‏ 

فيه عطية العونی ثم إنه مخالف لما في صحيح البخاري عن ابن عمر فلم 
يزد فيه آبو بكر شينًا وم يذكر توسعة عمر عفلثنه فهذه مخالفة أخرى» وال 


(۱) القصة: الجص بلغة أهل الحجاز الساج: نوع من الخشب معروف يؤتى به من 
الهند. 


في المساجد المبنية على القبور متي ا ۳ ۱۷ 


أعلم. 

۳ 9 " ۶ ه۶" 
زاد عمر في مسجد النبي ت کیل وعمله كما كان في زمان النبي ء: لا وقال في 
حوادث سنة تسع وعشرين: وفيها زاد عثمان في مسجد 0 الله جا 
فوسعه وبناه بالحجارة المنقوشة وجعل عَمُدَہ من حجارة وسقفه بالساج 
وجعل طوله ستين ومائة ذراع وعرضه خسین ومائة ذراع» وجعل أبوابه كما 
كانت زمن عمر ستة آبواب اهن 

وذکر ابن كثير له في «البداية والنهایة» في حوادث سنة تسع وعشرین 
توسعة عثمان جيه » فقال: 

٦‏ ۷ی ا 
كان يؤتى به من بطن نخل والحجارة المنقوشة وجعل عمده حجارة 
یت ا نام مت 
ذراعء وجعل آبوابه ستة على ما كانت عليه في زمان عمر بن الخطاب. ابتداً 
بناءه في ربیع الأول منها. 

© أين دفن رسول الله لن ! 

عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائشَةَ قالت: إن كان رشول الله تلع في مرضو: 
ل 5 الیو 2 آنا عَذا» اسْتبْطَاءً ۶ ليم عَايْسَة فَلَمّا گان يَوْمِي» فَبَضَهُ الله ین 
سَخْرِي وَنَخْرِي وف في بنټي. أخرجه البخاري (۱۳۸۹). 

هذا وقد رويت آثار - لا تخلو من مقال - أن الصحابة نتم اختلفوا 
بعد موت رسول الله بل أين يدفن؟ فقال بعضهم: يدفن في البقيع وقال 
البعض: يدفن عند المنبر وقال آخرون: يدفن في مصلاه فجاء أبو بكر فقال: 


۸ سم اقول المأثورفي حكم الصلاة 


إن عندي من هذا خبرّا وعلمًا سمعت النبي عه یقول: ما قبض نبي إلا دفن 
حيث قبض» وهذه الأخبار كما سبق - لا تخلو من مقال - وأيما کان الأمر 
فالذي ثبت كما مر في صحیح البخاري - من حدیث عائشة تفا أن النبي 
پل دفن في حجرتہاء ومعلوم أن حجرة عائشة فد لم تكن في المسجد إنما 
كانت مجاورة له وکان موقعها شرقي المسجد النبوي» وہہذا یظهر جلیا أن 
النبي گل لم یدفن بعد موته في المسجد وأن مسجده وسع في عهد عمر 
وعثمان ٣غا‏ ول پذخلا فيه الحَجَرٌء وإنما دخلت في عهد الولید بن عبد 
الملك. 

قال ابن تيمية له (۲۷/ ۱۷۰): 

وكان النبي ٹل لما مات دفن في حجرة عائشة ا . 

وقال (77/ ۸۲): فدفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه من حجرة 
عائشة وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبليه وشرقيه وكانت 
هي وحجر نسائه في شرقي المسجد وقبلیه» لم يكن شيء من ذلك داخلا في 
الس 

© متى دخلت الحجرفي السجد؟ 

روی الاجري من طریق مالك بن مغول عن رجاء بن حيوة قال: کتب 
الولید بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزیز وکان قد اشتری حجر آزواج 
النبي يبه أن اهْدِمْهَا ووسع بها المسجد فقعد عمر في ناحية ثم أمر بهدمها. 


صعتقا. 


أخرجه الآجري (۱۹۳۲) آثر (1۹۳)» ونی سنده عبد الله بن محمد بن 
| لمغيرة | لمخزومى د ضعیف كما في «اللسان» (۳۳۲/۳). 


قال ابن کثیر جل نی «البداية والنهایة» (5/ ۱۷۲) الحزء التاسع في ترجمة 
الولید بن عبد الملك: 

وبنی مسجد النبی ی ووسعه حتی دخلت الحجرة التی فيها القبر فیه. 

وقال (۷۹/۰) الجزء التاسع حوادث عام ۸۸ هجرية: 

وذکر ابن حجر: أنه في شهر ربيع الأول من هذه السنة قدم کتاب الولید 
على عمر بن عبد العزیز يأمره بهدم المسجد النبوي وإضافة حجر آزواج النبي 
نا وأن یوسعه من قبلته وسائر نواحیه حتی یکون مائتي ذراع في مائتي 
ذراع. 

إلى أن قال: فأدخل الحجرة النبوية - حجرة عائشة - في المسجد فدخل 
القبر في المسجد.. قال: :ویحکی أن سعيد بن المسیب آنکر إدخال حجرة 
عائشة في المسجد - كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجدًا. اه. 

قال ابن تيمية جل (۲۷/ ۱۷۳): 

وکان النبی گن لما مات دفن في حجرة عائشة شتا وکانت هي وحجر 
نسائه في شرقي المسجد وقبلیه» ۸ يكن شيء من ذلك داخلا في المسجد 
واستمر الأمر على ذلك إلى أن انقرض عصر الصحابة بالمدينة ثم بعد ذلك في 
خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بنحو من سنة من بيعته وسع المسجدء 
وأدخلت فيه الحجرة للضرورة» فإن الوليد كتب إلى نائبه عمر بن عبد العزيز 
أن يشتري الحجر من ملاكها ورثة أزواج النبي ڪيه فإنہن كن قد توفين كلهن 
- رضي الله عنهن - فأمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد فهدمها 
وأدخلها في المسجد» وبقيت حجرة عائشة على حالهاء وكانت مغلقة لا 
یُمکن أحد من الدخول إلى قبر النبى عله لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك 


۱۷۸۰ .سے هم القول الاثورفی حکم الصلاة 


إلى حين كانت عائشة في الحياة» وهي توفیت قبل إدخال الحجر بأکثر من 
عشرين أو ثلاثين سنة» فإنها توفیت في خلافة معاوية ثم ولي ابنه يزيد ثم ابن 
الزبير في الفتنة ثم عبد الملك بن مروان ثم ابنه الوليد وكانت ولايته بعد 
ثمانین من الهجرة وقد مات عامة الصحابة 

قیل: إنه لم يبق في المدينة إلا جابر بن عبد اللہ ہنتخ فانه آخر من مات بها 
في سنة ثمان وسبعین قبل إدخال الحجر بعشر سنین. 

٭ ماقام به السلمون تجاه القبر الشریف حتى لا یِصلی إليه : 

قال النووي جل «شرح مسلم» (۵/ ۱6-۱۳): 

ولما احتاجت الصحابة(۱) رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى 
الزيادة في مسجد الرسول عله حین کثر المسلمون» وامتدت الزيادة إلى أن 
دخلت بیوت آزواج النبي يله آمهات المؤمنين فیه ومنها حجرة عائشة 
غا مدفن رسول اللہ ئل وصاحبیه أبي بكر وعمر تشد بنوا على القبر 
حیطانا مرتفعة مستديرة حوله لثلا یظهر في المسجد فیصلي إليه العوام ويؤدي 
إلى المحذورء ثم بنوا جدارین من ركني القبر الشمالیین» وحَرّفوها حتی 
التقیا حتی لا یتمکن أحدٌ من استقبال القبر(1). 

قال القرطبي له نی «المفهم ل) أُشكِلٌ تلخیص کتاب مسلم» (9/ 0۸): 


(۱) قد مر أن المسجد وسع على عهد الصحابة تمه وم تدخل الحجر فيه وإنما 
دخلت في عهد الولید بن عبد الملك» فذکر الصحابة هنا غير صحیح. والله أعلم. 
(۲) ومذا معنی التسنیم المذکور: في قول ابن تيمية الاتي. 


ولهذا(١"‏ بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي م گل قأعلوًا حيطان تربته 
وسدُوا المداخل إليهاء وجعلوھامحدفقة هس خحافو! أن تخد موضيع 
قبره قبل - إذ كان مُستقبل المُصلين - فَتَتَصَوَّرٌ الصلاة إليه بصورة العبادة 
فبنوا جدارین من ری القبر الشماليين» وحَرّفوهما حتى التقيا على زاوية 
مثلث من ناحية الشمال» حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره» ولهذا الذي 
رم سا م 2 

ذكرناه كله قالت عائشة: اوَلَوْلا ذلك أَبْررٌ قبْره) |. ه. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية له نی مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۳۲۷): 

ولهذا لما آدخلت الحجرة في مسجده المفشّل في خلافة الولید بن 
عبد الملك بترا علیها حائطا وستموه وحرفوه لثلا يصلي أحدٌّ إلى قبره 
الكريم يه اه ۱ 

أخرج أبو بكر الآجري له في كتابه «الشريعة» آثر :)1٩۲(‏ عن هشام بن 
عروة قال: حدثني أبي قال: كان الناس يصلون إلى القبر فأمر عمر بن 
عبد العزيز 4ه فرفع حتى لا يصلي إليه الناس. 

وإسناده صحيح إلى عروة. 

© حكم الصلاة في مسجد الرسول عر : 

قد ذكرنا فيما سبق أن الصلاة في القبور أو بينها أو إليها مَنْهِيٌ عنهاء وكذا 
المساجد التي ثُنیت على القبور أو أدخلت فيها قبور فإن الصلاة مَنْهِيٌ عنها في 
هذه الأماكن. 

ولا يستثنى من ذلك إلا المسجد النبوي إذ إن الصلاة في مسجد الرسول 


(۱) أي خشية أن يتخذ قبره مسجدًا. 


يْهُ تعدل لف صلاة فیما سواہ إلا المسجد الحرام بالاضافة إلى ما مَرّ ذکره 
من فضائل مسجدہ به فلو ألحقنا مسجده َه في الحکم ببقیة المساجد 

لذا: فالصلاة في مسجد النبی ئل صحیحة وتعدل ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام كما قال النبي عب . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ْله في «الجواب الباهر في زور المقابر» 
(ص٢۲):‏ 

والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقًا بخلاف 
مسجده عله فان الصلاة فيه بألف صلاة فانه اکس ول ترش وكانت 
حرمته في حياته بيه وحياة خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فیه وإنما 
أدخلت الحجرة بعد انقراض عصر الصحابة اه. 


من «تحذير الساجد» (ص .)۱۳١‏ 


نهي النبي َه عن اتخاذ قبره وڈ 


عن آبي هرد رة لت عن النبي گل : داللَهَمَ لا 
قومًا انخذوا قبور آنیانهم تساج( 


0 
۵ مر 
َ‫ 

۰ 


a 5‏ کے م اللہ 


(۱) اسناده حسن : 
أخرجه الحميدي (۱۰۲۵ وأحمد في «المسند» (۰۲۲/۲ والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (۳/ ۰1۷ وأبو يعلى (5581)» وابن سعد في «الطبقات» 
(187/5) وأبو نعيم في «الحلیة» (۷/ ۳۱۷). 
من طريق سفيان بن عيينة عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
أبي هريرة انه به. 
وحمزة بن المغيرة» قال ابن معين: ليس به بأس. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وسهيل بن أبي صالح فيه كلام لا ينزل حديثه عن درجة الحسن. 
وله شاهد أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۱۸۰۰۱۸۰ وابن سعد في «الطبقات» 
(؟/186). 
من زید ین أسلم عن عطاء بن یسار بلقظ: الله يو بك أن ينكد بيي 
وه فان الله - مارك وتعالی - انم عَم علی وم ادوا تور انیم مسَاجذ) 
وهذا مرسل صحیح إلى عطاء. 
وأخرجه ابن أبى شیبة في «المصنف» (۲/ )۲٦۹‏ من طریق مالك به غير أنه لم یذکر 
فيه عطاء. 


۱۷ ممصو اس اور مات ی ي القول المأثورضي حکم الصلاة 


قال أبو عمر ابن عبد البر في «التمهید» :)٥٤ /٥(‏ 


الوئن: هو الصورة من ذهب كان أو فضة أو غير ذلك من التمثال» وکل 
ما یعبد من دون الله فهو وثن» صنمّا کان أو غير صنم وکانت العرب تصلي إلى 
الأصنام وتعبدهاء فخشي رسول الله يك على أمته أن تصنع كما صنع بعض 
من مضى من الأمم» كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره كما يصنع 
بالصنم فقال لهم لا تجعل قبري وتا يُصَلَّى إليه ويسجد نحوه 
ويعبد» فقد اشَْدَ عَصَبُ الله عَلَى من فعل ذلك وكان رسول الله ا يحذر 
أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبلها الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم 
اتخذوها قبلة ومسجدًا كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها 
ویعظمونہاء وذلك الشرك الأكبر» فكان النبي گل يخبرهم بما في ذلك من 
سخط الله وغضبه وإنه مما لا یرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم» وكان عل 
يحب مخالفة أهل الکتاب» وسائر ہو سور و د اللا 
ترى إلى قوله به على جهة التفیبروالتوییخ : تعن سَئنَ | ستن لین کاو کم 


ow ۳۹‏ ااا 


در ںا أَحَدَهُمْ [ و اه. 


وأخرجه البزار في «المسند» (440 ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهید» 
(۵/ ۲ فوصله عن أبي سعید الخدري لته قال الہزار: لا نحفظه عن آبي 
سعید إلا هذا الا سناد. 

قلت: إسناده ضعیف فيه عمر بن صَهْبّان. 

قال البخاری: منکر الحدیث. 

وقد ظن ابن عبد البر أنه عمر بن محمد بن زید الثقة فصحح الحدیث والصواب 
أ قمر بن عونا يموعن الیش 


في الساجد المبنية على القبور سالصسس 3 سک ۱۷۵ 


قال ابن تيمية له «الفتاوی» (۳۲۸/۲۷): 

وقد استجاب الله دعوته فلم يتخذ - ولله الحمد - وثنا كما اتخذ قبر 
غیره» بل ولا يتمكن أحد من الدخول إلى حجرته بعد أن بنيت الحجرة» وقبل 
ذلك ما كانوا يمكنون أحدًا من أن يدخل إليه ليدعو عنده» ولا يصلي عند 
ولاغير ذلك مما يفعل عند قبر غيره. 

لکن من الجهال من يصلي إلى حجرته» أو يرفع صوته أو يتكلم بكلام 
سے :عدوم ! ساس ضارعا عم ادف یو لا فور وظ 
الحمد - استجاب الله دعوته فلم يمكن أحد قط أن يدخل إلى قبره فيصل 
عنده أو يدعو أو يشرك به كما فعل بغيره اتخذ قبره وثناء فإنه في حياة عائشة 
تا ما كان أحد يدخل لأجلهاء وم تكن تمكن أحدًا أن يفعل عند قبره شيئًا 
مما نبى عنه» وبعدها كانت مغلقة إلى أن أدخلت في المسجد فسد بابها وبنى 
علیها حائط آخرء كل ذلك صيانة له يله أن یتخذ بیته عيدًا وقبره وثتا... ۱ 

وهو به إنما هى عن ذلك سدًا للذريعة كما نہی عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس ووقت غروبها لئلا يفضي ذلك إلى الشرك. 

ودعا الله كك ألا يتخذ قبره وثنا يعبد فاستجاب الله دعاءه يله فلم يكن 
مثل الذين اتخذت قبورهم مساجد فان أحدًا لا يدخل عند قبره ألبتة» فان من 
۴ ل اا یت 
خاتم الأنبياء لا نبي بعده» فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة وعصم قبره 
لمکم أذ يتخذ وق فا ذلك - یبال عل يكن بعد بي هی 
عن ذلك» وكان الذين يفعلون ذلك قد غلبوا الأمة وهو 2 کنا قد آخبر أنه لا 
تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم 


۷ سس اقول المأثورفي حکم الصلاة 


إلى يوم القيامة» فلم يكن لأهل البدع سبیل أن یفعلوا بقبره المکرم كما فعل 
بقبور غيره لن 

قال صاحب «عون المعبود» :)۲۸/٦(‏ 

وأما الآن فالناس في المسجد الشریف إذا سلم الامام من الصلا قاموا في 
مصلاهم مستقبلین القبر الشریف الراکمین۱) له» ومنهم من یلتصق 
بالسرادق ویطوف حوله وکل ذلك حرام باتفاق آهل العلم وفیه ما یجر 
الفاعل إلى الشرك ومن أعظم البدع المحرمة هجوم النسوة حول حجرة 
المرقد النور وقيامهن هناك في آکثر الأوقات وتشویشهن على المصلین 
بالسوال وتکلمهن مع الرجال کاشفات الاعین والوجوه فانا لله.. إلى ما ذهب 
بهم إبليس العدو وني أي هوة آوقعهم نی لباس الدین وزي الحسنات. اه. 

قلت: لکن الان یقوم المسژولون هناك بمنع الناس من ارتکاب 
. المخالفات الشرعية كالتمشّح بالحدید المحاط به القبر الشریف أو تقبیله أو 
غير ذلك من المخالفات. 


(۱) هکذا ولعلها راکعین. 


فصل 
نهي النبي ب أن يتخذ قبره عید 


عن أبي هريرة ات قال: قال رسول الله نا : ين : «لا توا تري یه 


و رع 2 2 و قبُورا وح کم فَصَلَوا َل ناد صلاتکم تبلغتی۲(). 





(۱) حدیث حسن : 
آخرجه أحمد (۲/ ۷٦۳)ء‏ وأبو داود (۲۰۲)) والطبراني في «الْوسط» -٥٢(‏ ۸) 
كلهم من طریق عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أبي ذئب عن سعید المقبري به 
وعبد الله بن نافع تكلموا في حفظه وكتابه صحیح. 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن أبي ذئب إلا عبد الله بن نافع تفرد به 
مسلم بن عمرو. 
قلت: لم تفرد مسلم بن عمرو به بل قد تابعه سريج عند أحمد» وأحمد بن صالح عند 
أبى داود كلاها عن عبد الله بن نافع به...ومما يقوى الحديث أن أحمد بن صالح 
قال: قرأت على يد عبد الله بن نافع وقد صحح العلماء كتابه كما سبق. 
وله شاهد عن علي بن حسين أنه رأى رجلا یجی إلى فرجة كانت عند قبر النبي مه 
فیدخل فيها ويدعو فنهاه فقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي عن جدي عن 
رسول الله جن ؟ قال: لا تجعلوا قبري عيدًا. .. الحديث. 
ذكره الهيثمي في «المجمع» (۳/4) وقال: رواه أبو يعلى في المسنده» رقم )۲٦۹‏ 
وفيه جعفر بن إبراهيم يم الجعفري ذكره ابن أبي حاتم ول يذكر فيه جرخا وبقية 
رجاله ثقات. 


قال ابن عبد امادي «الصارم المنكي» :)۲٦٢(‏ 

هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة 
الصحة. 

قال ابن القیم - رحمه الله تعالی -: 

العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة 
والاعتياد فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع 
والانتياب بالعبادة وبغیرها. 

قال المناوی - رحمه الله تعالى -: 

معناه: النهي عن الاجتماع لزيارته اجتماعهم للعيد إما لدفع المشقة أو 
كراهة أن یتجاوزوا حد التعظيم؛ وقيل: العید ما یعاد إليه أي: لا تجعلوا قبري 
عيدًا تعودون إليه متی أردتم أن لہ علي» فظاهره النهي عن المعاودة 
والمراد المنع عما يوجبه وهو ظنهم بأن دعاء الغائب لا يصل إليه ويؤيده 


وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في «المصنف» (۸/۲٦۲)ء‏ وعنه أخرجه أبو يعلى 
ورواه عبد الرزاق في «المصنف» )1۷۲١(‏ بسنده عن الحسن بن الحسن بن علي 
وكذا سعيد بن منصور في «سننه» - كما في «الصارم المنكي» )۲٦۸(‏ وأخرجه ابن 
أبي شيبة (۲/ )۲٦۹‏ عن سهيل بن حسين بن حسن قال: قال رسول الله َل 
فذكره. 

وهذا مرسل كالذي قبله» وثم شاهد آخر أخرجه أبو نعيم في «الحلية») (5/ ۲۸۳) 
من طريق عبد الله بن ہشام الدستوائي عن أبيه ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» لکن يحيى بن أبي كثير مدلس وقد عنعن ول يصرح بالتحديث. 


قوله: «وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حيث کنتم». 

بوجو ین بعض أضرحة الأولياء في قي 
ويشربون وربما يرقصون فيه منهي عنه شرعاء وعلى ولي الشرع ردعهم عن 
١‏ ذلك وإنكاره عليهم وابطاله. اه. من (عون المعبود» .)5١5/5(‏ 
قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى ¬( ۲۷/ ۲۰۲): 


فزيارة القبور على وجهين: وجه نہی عنه رسول الله يله واتفق العلماء 
على أنه غير مشروع وهو أن نتخذها مساجد ونتخذها وثنا ونتخذها عيدّاء فلا 
يجوز أن تقصد للصلاة الشرعية» ولا أن تعبد كما تعبد الأوثان ولا أن نتخذ 
عيدًا يجتمع إليها في وقت معين كما يجتمع المسلمون في عرفة ومنى. 

وقال رحمه الله تعالى: 

وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء 
فإنه لم يشرعه له بل نہاهم وقال: دلا توا قبّري عِيداء وک غاا 
کک ؛ فور وی کن فَصَلُوا علي قن صَلائَكمْ تبني فبين أن الصلاة 
در نہ 

وتخصيص الحجرة بالصلاة والسلام جعل لھا عيدًا وهو قد نهاهم عن 
ذلك ونہاھم أن یتخذوا قبره أو قبر غيره مسجدا» ولعن من فعل ذلك 
لیحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب غیرهم من اللعنة. اه. 

قال ابن دقیق العید (إحکام الأحكام» (۳۸۵): 


سم 2 


عند شرح حديث عائشة غا : ى ادوا 


۰ سس سس القول المأثورفي حكم الصلاة 





و 


ائه مَسَاجد قَالَتْ عَایمَةُ: ولا ذلك لأبرز بره شي آن ید جا 
قال: هذا الحديث يدل على امتناع اتخاذ قبر الرسول عه مسجد ومنه يفهم 


امتناع الصلاة على قبره. 
قال ابن القیم - رحمه الله تعالی - في نونيته مبینا إجابة الله تعالى دعاء نبيه 
ألا يتخذ قبره وثنًا: 


فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاءط بثلاثة الجّدران 
حتی فدت أرجاؤه بدعائه في عزةوححمايةوصان 
© الخلاصة: ۱ 

وخلاصة القول أن مسجد النبي يله لم ی على القبر بل بُنِى المسجد فی 
' خياة التي :يكل وان التي از یدفن في المسنجد نجتی یتخذ هذا الفعل 
وا مس الوا بدني ورد رد احجان سد 
لنبي ۶ َه ضمن المسجد ليس باتفاق من الصحابة ضضم بل بعد أن انقرضوا 
ول يبق منهم آحد بل إن من التابعین وهو سعید بن المسیب من آنکر إدخال 
الحجرة حجرة عائشة «يعنا في المسجد. ۱ 

وحتی بعد إدخال الحجرة في المسجد فان القبر لیس في المسجد بل في 
حجرة مستقلة عن المسجد فليس المسجد مبینا علیه» ولهذا جعل هذا 
المکان محفوظًا ومحوطا بثلاثة جدران وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن 
القبلة أي مثلث والرکن في الزاوية الشمالية بحیث لا یستقبله الانسان إذا صل 
لاله منحرف. 

وأن الصحابة ات تفقوا على أن یدفنوه گن في بیته بعد تشاورهم لأنه كما 
روي قال: اما قبض نبي الا دفن حيث قبض» وكذلك لما خافوا من اتخاذ 


قبره مسجدًاء إذ دفنه في بيته گن أصون له وأبعد عن أن یتخذ قبره مسجدا 

21 7 2 سودي كاج گر > ےہ مر و که کم 
ولهذا قالت عائشة عا : وَلَؤْلَا ذلك آبرز قبره» عير أنه خشى أن يتخذ 
مت لأخرج من بيته ودفن في البقيع مغلا(۱) اه. 


وه عاد داد 
وی ۸۷ وی 


)١(‏ (القول المفید) باختصار. 


۹۸۲ س٭صىمصممہوٗیمیےےمتسظصس ےت القول المأثورفي حکم الصلاة 


الجواب عن الشبهة الثالثة 


وهي أن النبي ئن صلّی في مسجد الحَيْفِ وفیه قبر سبعين نيا. 

فالجواب عنها من وجوہ: 

© الوجه الأول: 

أن النبي ٤ه‏ ثبت عنه أنه صلی في مسجد لح فعن جابر بن يزيد بن 
الأسود العامري عن أبيه قال: شهذت مَعَ رَسُولٍ الله له حَجَتَهُ قَال: 
لت مه صَلاة جر في مسجد الْحَيْفِ ل 
ی ین في آجر الْعسجد لم يُصَلَيا مع ال علي پوه أي يهم رَد رعَد 
تا ال ١م‏ مک آن نصلیا معنا؟» قالا: یا سول الله نا سا 
فی رخالنا. ال: «فلا تنعل إا صلا في رعاش نم تیم مسجد مسجد جع 
صلا مه إن کی له 0. 


(۱) آخرجه أحمد (۱۸/۲۹ء ۲۱ء ۰۲۳ والطيالسي (۰۱۳۳ ۱۳6 وأبو داود 
(۷ والترمذي (۰)۲۱۹ والنسائي في «الصغری» (۰.۸۰۸ وني «الکبری» 
)٩۳۳(‏ وابن آبي عاضم في «الآحاد والمثانی» (۰۱87۲ ۱4۳ وابن خزيمة في 
(صحیحہ) (۰۱۱۳۸ ۱۳ ۱۷) والطحاوي فی «شرح معاني الاثار» (۵ ۳۱4 وابن 
حبان في اصحيحه) (۲0 ۰۱۵ ۲۳۹۵) وغیرهم واسناده صحیح. 


© الوجه الثاني: 
أن حدیث ابن عمر تشد عن النبي يَلهُ: «في مج الحَيْفي(') تب 
لالہ 7 کو ۶۶ 

لا یصح عن النبي َيه ولم يصححه أحد من آهل العلم. 

فقد أُ جه الطبراني في «الکبیر» (۱۲/ »)5١5‏ والبزار «کشف الأستار» 
(۱۱۷۷) وأبو يعلى في «المسند» - كما في «المطالب العالية» (۱۳۳۲)؛ 
والفاكهي في «تاريخ مكة» (٢۹٥۲)ء‏ والسَّلَّفِي في «المشيخة البغدادیة) .)٩(‏ 

من طريق آبي همام الدلال - محمد بن مُحَّبب عن إبراهيم بن طهمان عن 
منصور - هو ابن المعتمر - عن مجاهد عن أبن عمر نشد عن النبي ی به. 

ولفظ البزار «... قبر سبعون نی 

ثقة وثقه أبو حاتم وأبو داود والحاكم وذكره ابن حبان في الثقات» 
وإبراهيم بن طهمان» قال الحافظ في «التقريب»: ثقة يغرب وتكلم فيه 

ومنصور بن المعتمر قال الحافظ فی «التقريب»: ثقة ثبت وكان لا 
بلس اھت 


(۱) مسجد الحَیفي: مسجد مشهور بمنى» والحَيْفٌ: ما ارتفع عن مجری السیل وانحدر 
عن غلظ الجبل» ومسجد منی یسمی مسجد الخیف؛ لأنه في سفح جبلها. اه. 
(غریب الحدیث» (۲/ ۱۹۶). 


ومجاهد بن جبر ثقة زناه نی التفسیر وني العلم - كما في «التقریب» اه. 

فهذا الاسناد رجاله ثقات إلا أن إبراهيم بن طهمان قد تكلم فيه محمد 
ابن عبد الله بن عمار الموصلي فقال: ضعيف مضطرب الحديث ولكن رده 
صالح جزرة وقال: ابن عمار من أين يعرف حديث إبراهيم إنما وقع له 
حدیث إبراهيم في الجمعة قال: والغلط فيه ليس من إبراهيم. 

وقد ذكر السلیمانی أنهم أنكروا عليه بعض الأحاديث. 

وقال ابن حبان في «ثقات أتباع التابعين» (5/ ۹/۲۷ 15۷): 

أمره مشتبه له مدخل في الثقات» ومدخل في الضعفاء وقد روي أحاديث 
مستقيمة تشبه أحاديث الأثبات وقد تفرد عن الثقات بأشياء معضلات اه. 

ولعل هذا هو الذي جعل الحافظ يقول في «التقریب»: ثقة يغرب. اه. 

فلعل هذا الحديث من غرائب إبراهيم بن طهمان. والله أعلم. 

على أن هذا الحديث قد ورد بلفظ آخر أشهر من اللفظ السابق. 

فقد رواه این عباس عه بلفظ: صلی في مج الْكَيْفٍ سَْمُونَ ی 
هم ون لیف 

وقد اختلف عليه في وقفه ورفعه. 

فأخرجه الأزرقي في «آخبار مکة» (۹۹/۱/ ۰۱۷/۲ والفاکهي في 
الأخبار مکة» (5/ ۶ ۲۷). 

من طریق مروان بن معاوية عن الأشعث بن سوار عن عكرمة واسناده 
ضعیف: الأشعث بن سوار ضعیف- كما في «التقریب» - وأخرجه الحاکم 


في الساجد البنية على القبور معدي رت من سود سکس نا ۱۸۵ 


ف «المستدرك» (۲/ ۰۵۳ ومن طريقه البیهقی في «السنن الکبری» 
/٥(‏ ۲۸۸). 

من طریق أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق 

تساه فوسف 

أحمد بن عبد الجبار ضعيف» يونس بن بكير صدوق یخطی» ومحمد بن 
إسحاق صدوق يدلس ول یصرح كما في «التقريب». 

وأخرجه الأزرقى في «أخبار مكة» (۷۲/۱). 

من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني من لا آتہم 

وإسناده ضعيف لجهالة من حدّث عنهم ابن إسحاق فهؤلاء - عكرمة» 
ومقسم ومن حدث عنهم ابن إسحاق - رَوَوْهِ عن ابن عباس موقوفا بأسانيد 


وخالفهم سعید بن جبير فرواه عن ابن عباس عن النبي پا جا قال: الى 
في مَسْجِدٍ الْحَيْفٍ و تو يا هم ُوسى کي نط بوعل عباءتان 
ا ان مغر ی بر ِن إل َء لوم بطم لب فان 

آخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۱/ 1۵۳ ونی «الأوسط» (۵۰۷)؛ 
والفاكهى في «أخبار مکة» (۲۳۶/4) وآبو طاهر المخلص في 
(المخلصیات» (۱۲۸۲) والضياء في «المختارة» (۳۰۹)ء وابن عساكر في 
«تاريخ د ہہ ا تپ یر 
ابن السائب عن سعيد بن جبير به. 


كلما جع ی سکن رت رزیت ارب ماد القول المأثورفي حکم الصلاة 


وإسناده ضعيف. 

عطاء بن السائب قال الحافظ في «التقريب»: صدوق اختلط. اه. 

قلت: محمد بن فضيل بن غزوان ممن سمع من عطاء بعد الاختلاط 
فالحديث ضعيف. 

وقد قال أحمد عن عطاء: كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن 
يرفعها. اه. 

فالحديث ضعيف موقوفًا ومرفوعًا. 

وقد حسن المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ ۱۱۷) هذا الحديث. 

وكذا حسنه الشيخ الألباني في «تحذیر الساجد» (ص ۹۸). 

لكنه رجح الموقوف فقال بعد ما ذكره من رواية الأزرقي عن محمد بن 
إسحاق حدثني من لا آتهم...». 

قال: فهذا هو المعروف في هذا الحدیث والله أعلم اه. 

وقد حشّنه في «مناسك الحح والعمرة» (۳۹/۱). 

وني هذا التحسین نظر لما سبق من حال عطاء بن السائب وقد أصاب 
الهيثمي عند ما قال في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۹۷). 

رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط اه. 

ولهذا الحديث طريق آخر. 


أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۷١/٦۱)ء‏ وابن عدي في «الکامل» 
(۱۸۸/۷) وابن شبَّة في «تاريخ المدينة» (۸۰/۱ وابن البقاء في «تاریخ" 


۳ +5 مه وه 
في الساجد البنیه على القبور س سس ۱۸۷ 


ê 


مکة» (۳۲۱۱/۱) وار عطاك #تاریش د مشق) .)٦٦۷ /٦٦(‏ 
طریق کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن آبیه عن جده قال: 

غزونا مع رسول الله ٹل حتی إذا کنا بالرٌوْحَاءٍ قال: «لقد صلی في هذا 
المسحد سبعون نبيًا قبلی».... الحديث. 

TE 

كثير بن عبد الله المزني متروك الحديث. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)١۸ /٦(‏ 

رواه الطبراني من طريق كثير بن عبد الله المزني وهو ضعيف عند 
الجمهور وقد حسّن الترمذي حديثه وبقية رجاله ثقات اه. 

وقد صح من قول أبي هريرة خت . 

ففي «المطالب العالیة» (۱۳۳۱۰۹۹۵). 


سس یی ل الصا و رک 


۳2 
246-1 


١صَلَّى‏ في مج الْكَيٍْ سَبْعُونَ نبي وَبَْنَ جراء وثبیر سَبْکُونَ نی 
وإسناده صحيح. 
يحيى هو ابن سعيد القطان ثقة متقن حافظ إمام قدوة. 
وعبد الملك هو ابن أبي سليمان صدوق له أوهام كذا قاله الحافظ في 
(التقریب)ء وقد وثقه جماعة من الحفاظ كما في «التهذيب». 
وعطاء هو ابن أبي رباح ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال. 
وهذا الأثر وان كان موقوفاء فله حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأي 


وقد آخرجه الفاكهي في «تاريخ مکة» (۲9۳۱). 

من طریق علي بن زيد بن جدعان عن سعید بن المسیب قال: مَرّ موسی 
ا بفج الرّوْحاء وعلیه عباء‌تان قطوانیتان تجاوبه صفاح الروحاء وهو 
یقول: لبيك عبدك وابن عبديك. ومرّ عیسی بن مریم يا يلبي وهو یقول: 
لاف کنا را ات شق عد ومن فل رفن مد سیون نا ا 

واسناده ضعیف. 

على بن زيد بن جدعان ضعیف - كما في «التقریب» -. 

© الوجه الثالث: 

أن حديث ابن عمر تشد مع ثقة رجاله إلا أن مته منكرٌ مخالف 
للأحاديث الصحيحة التى هی فيها النبى ی عن اتخاذ القبور مساجد وقد 
مضت في أول الكتاب. 

© الوجه الرابع: 

أن حديث ابن عمر سيق مساق المدح فكيف يمدح النبي ئل مكانًا به 
قبور وقد ثبت عنه لعن من اتخذها مساجد ثم هو يصلي فيه أيضًا!! 

مما يدل على نكارة هذا الحديث وبطلانه. 


© الوجه الخامس: 
أن هذا الحديث مخالف لاتفاق أهل العلم على بدعية بناء المساجد على 
القبور واتخاذها مساجد. 


في الساجد المبنية على القبور سس کے_ سس ۱ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له في (مجموع الفتاوی» (۲۷/ 4۸۸): 

فان بنءالمساجد عق لقبور لیس من ضیح المسلمین بل هو منهي عنه 
بالنصوص الثابتة عن النبي بب واتفاق أئمة الدين. ۱ 

بل لا يجوز اتخاذ القبور مساجد» سواء کان ذلك ببناء المسجد عليهاء أو 
بقصد الصلاة عندهاء بل أئمة الدين متفقون على التهي عن ذلك. وأنه لیس 
لأحد أن يقصد الصلاة عند قبر أحد لا نبی» وكل من قال: إن قصد الصلاة 
عند قبر آحد» أو عند مسجد بُني على قبر أو مشهدٍ أو غير ذلك أمرٌ مشروعٌ 
بحيث يُستحبٌ ذلك ويكون أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه 
فقد مرق من الدینء وخالف إجماع المسلمين» والواجب أن یستتاب قائل هذا 
ومعتقده فان تاب وإلا قتل. بل ليس لأحدٍ أن يُصلي في المساجد التي پیت 
على القبور ولو لم يقصد الصلاة عندها فلا يقبل ذلك اتفاقًا ولا ابتغاءً لما في 
ذلك من التَسَيّهِ بالمشرکین والذريعة إلى الشرك ووجوب التنبيه علیه وعلی 
چو ۳ ۱ من آهل المذاهب الاربعة وغيرهم 
منهم من صرح بالتحریم ومنهم من أطلق الکراهة اه. 

© الوجه السادس: ۱ 

كيف يتخذ النبي 2 گل مسجد الحَيِْفِ مسجدًا ويصلي فيه» ويصلي معه 
الصحابة تہ ويدع ی ھا قبور سبعين نبياء ولا يحذر 
من ذلك وقد ثبت عنه التحذير من اتخاذ قبره مسجدًا وعيدّاء وثبت عنه 
النهي عن الجلوس على القبور ووطتها والقعود عليها وهذا في القبور عامة 
ےہ ا و پت ان 
ذلك ولا يحذر من امتهانها فهذا مما یره عنه صاحب الشريعة َل 


۱۹۰ موس یت ا القول المأتورفي حکم الصلاة 


© الوجه السایع: 

أن هذا الحدیث مخالف لما اتفق عليه أهل العلم من جهالة قبور الأنبياء 
هه وعدم القطع بمعرفة آماکنها إلا قبر نبينا يلل . 

فلم یقطع آحد من أهل العلم بمعرفة مکان قبر أحد من الأنبياء سوی قبر 
نبينا مه وفي قبر الخلیل إبراهيم الكل نزاع» والجمهور على ثبوته. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية جل في «مجموع الفتاوی» (۲۷/ )١51‏ بعدما 
ذكر قبر الخليل ال8ا: ولهذا کان العلماء الصالحون من المسلمین لا يصلون 
في ذلك المکان هذا إذا كان القبر صحيحًا فكيف وعامة القبور المنسوبة إلى 
الأنبياء كذبٌ مثل القبر الذي يقال إنه قبر نوح فإنه كذب لا ريب فيه وإنما 
ایا قن ذه تر کالہ و می ان 

وقال حلم في (۲۷/ ٤‏ 5 4 ): 

وأما قبور الأنبياء فالذي اتفق عليه العلماء هو «قبرٌ النبى یل فان قبره 
متقرل بالتواتر وکذلاك ف صاحییه وآما فالخلل فار النائن عل أن :هذا 
المكان المعروف هو قبره. 

وأنكر ذلك طائفة» وخکی الإنكارٌ عن مالك وأنه قال: ليس في الدنيا بر 
نب یعرف إلا قبرٌ نبينا يله لکن جمهور الناس على أن هذا قبرّه ودلائل ذلك 
حر وکذلك هو عند ادر الکتاب اک 

وقال له في (۲۷/ 60 4)- جوابًا عن سوال حول قبور الأنبياء هل یصحٌ 
من تلك القبور شيء أم لا: 


الحمد له القبر المتفق عليه هو قبرٌ نبینا گن وقبرٌ «الخلیل» فيه نزاعٌ 
لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره» وأما يونس وإلياس وشعیب 
وزکریا فلا یعرف. ۱ ۱ 

ولا يعني هذا أنه إذا عرفت قبورٌ الأنبياء جازت الصلاة عندها فان اتخاذ 
القبور مساجد منهىٌ عنه على كل حال» وقد نہی النبي گن عن اتخاذ قبره 
مسجدا» وعِيدًا - وهو آشرف قبر فغیره من باب آول. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له في (جموع الفتاوی» (۲۷/ ۱۰): 

المساجد المبنية عل قبور الأنبیاء والصالحین لا تجوز الصلاة فيهاء 
رہ و بت سس ہہک 


النبي لہ في الصحاح والسئن والمسانيد أنه قال: إن مَنْ كان کم کنو 
دون لور متاجد ا تگچذوها ماج ألا لا تَخدُوا اْقُور مَسَاجد 


ني انام عن يك . وقال ق برض موته: «لَمْنة اللو على الهُود والسَاری» 
سدوا 0 ر انیم مَسَاجد» يُحَذَّرُ ما صتمُوا قَالَتْ عائشة: «وَلَوْلاً دك 
او وكرت آذ شم سید اه. 
وقال نی (۱6/۲۷): 

ہس سر ۱ 
DS‏ کہ وھ وت 
ولا كان السابقون الأولون والتابعون لهم باحسان یفعلونه ولا استحبه أحدٌ 
من أئمة المسلمین» بل هو من آسباب الشرك وذرائع الافك اه. 


© الوجه الثامن : 

أن حدیث ابن عمر قد رواه عنه مجاهد بن جبر - كما سبق - وقد ثبت 
عن مجاهد خلاف رؤاية ابن عمَرٌ. 

فأخرج الفاكهي في «آخبار مکة» )۲٦۸ ۰۱۸ /٤(‏ والأزرقی في «آخبار 
مکة» (۲/ ۱۷4 والبيهقي نی «السنن الکبری» (۵۸۸/۲). 

من طرق عن مجاهد جه له قال: «صلى في هذا مد - مد لح 
- يعني مسجد منَى» سبْعُونَ تب اسهم الصوف وَیعَالّهُمْ الْخُوصٌ» هذا لفظ 
البيهقي وعند الآخرين نحوه. 

ما ثبت عن مجاهد موافق لما ثبت عن ابي هريرة يه وما روي عن 

ابن عباس تشد وهذا يدل على ضعف حديث ابن عمر» وأن الصحيح هو أن 
سبعين نيا صلوًا في مسجد الخيف» والله أعلم. 

© الوجه التاسع: 

لو كانت قبور الأنبياء ل2 في مسجد الخيفي لأمر النبي ل ع أن سب 
وأن تخرج عظامها فتوضع في مكان آخر صيانة لها عن الوطء والامتهان أو 
أمر ببناء المسجد في مكان آخر. 

وقد فعل ذلك گل لما أراد أن يَبْنَى مسجده «أمر بقبور المشركين 
فنبشت» أخرجه البخاري (۲۸) ومسلم (۵۲4) من حديث أنس بن مالك 


ول یثبت آن النبي 27 آمر بذلك مما يدل على ضعف حديث ابن عمر. 


© الوجه العاشر: ۱ 

لو سَلَمْنا بصحة الحدیث» ووجود هذه القبور في مسجد الخیف فان 
صور هذه القبور غير ظاهرة ولا بارزة مما يمن معه فتنة الشرك إذ الشرك _ 
یقع إذا ظهرت القبور. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية له نی «مجموع الفتاوی» (۱۷/ 4۳): 

فاتخادٌ القبور مساجد مما حرّمه الله ورسولّه وان لم يَبْنِ عليها مسج 
كان بت المساجد عليها أعظم» كذلك قال العلماء: يحرم بنا المساجد على 
القبورء ويجبُ ْم كل مسجد بني على قبر وان كان الميت قد ثبر في مسجد 
ال کر یں سی وو مہ رس جو 
ظهرت صورته ولهذا كان مسجد النبي يله آولا مقبرة للمشرکین وفيها نخل 
وخرب فأمر بالقبور فنبشت وبالنخل فقطع وبالخرب فشوّیت فخرج عن أن 
يكون مقبرة فصار مسجدًا. اه. 


ها 


ا 


الجواب عن الشبهة الرابعة 


وهي أن قبر آدم اك في مسجد الخيفي وقد صلی فيه رسول اللہ يله ما 
يدل على جواز الصلاة في المساجد التى بُنیت على القبور. 

فالجواب من وجوه: 

© الوجه الاول: 

يان حال الأثر الوارد فی قبر آدم الا 

فقد أخرجه الدارقطني في «السنن» (۱۸۱۲). 

بن طرق مار هن ين مالك یی عن بد و ہو بن هرمز 
عن سعد حير عو عررة جن این عیاتن قال" «صلی چبریل ات علَى آم 
ای كبر علو ا ریا صَلَّى جبریل بالمَلاِكة يَوْمَئِذِ » وَدْفْنَ في مَسْجِدٍ ای 
ودين قل اقب ولج له وَسَیْم قبْر). 

قال الدارقطني: عبد الرحمن بن مالك بن مغول متروك. 

ورواه أبو إسماعيل المؤدب عن ابن هرمز عن أبي حَرْرَةَ عن عروة قوله 
بعض هذا الكلام اه. 

قلت: وني هذا الأثر علة أخرى هي أن عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعيف 
- - كما.في «التقریب» - فالإسناد إلى عروة ضعيف أيضًاء وإسناد ابن عباس 


في الساجد البنية على القبور. ر ا تن اس یت ۱۹۵ 
ھا هت سنا 

ولأثر ابن عباس طريق آخر. 

فقد آخرجه الفاكهى في «أخبار مکة» (5/ ۰ ۲). 


ہی اهب حور عن نيد رن بعال عن کت کل دار من 
ابن عباس عيتغد قال: (قبر آدم | افلا بمكة أو في مسجد الحَيّفِ وقبرٌ حواء 


وه 


: بجدة؟. 


وإسناده ضعيف. 
شيخ الفاكهي عبد الله بن منصور لم أقف على ترجه له. 
۱ وسعید بن سالم القداح قال الحافظ ف (التقریب»: صدوق يهم ورمى 
بالإرجاء. 
وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وان كان ثقة لكنه مدلس 
ول يصرح بالسماع من عطاء يضاف إلى ذلك التردد في ضبط متنه وعدم 
الجزم بأن قبره في مسجد الخيف مما يدل على عدم الضبط. 
وقد روي هذا الأثر عن مجاهد قوله. 
أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (۰/ ۱۵۹۲). 
عن طريق سُلیٔم الخشاب المكي عن رجاء بن أبي عطاء عن مجاهد قال: 
(قبر آدم | كا بمنى في مسجد الخيف وقبر حواء بِجَدَةً). 
E‏ 


سليم الخشاب المكي قال ابن وو ا حت 


٦‏ ا یت سب ےب القول المأثورفي حکم الصلاة 
وقال النسائي: متروك الحديث. 
كما نی «میزان الاعتدال» للذهبي (۲/ ۲۳۲). 
ورجاء بن أبي عطاء قال الحاکم: مصري صاحب موضوعات. 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات - كما في «ميزان الاعتدال» 
CED‏ 
© وا لخلاصة : 
E‏ لا يغبت أثر صحیح في مکان قبر آدم اقلا ولا في أنه دفن في مسجد 
© الوجه الثاني: 
کون آدم | لت رت نی مسجد الخیف آمر غير مشهور عند أهل العلم. 
الرحوي ا و 0ء تلا لیس مسجد الخیف منها. 
ال ابن كثير ل في «البداية.والنهاية») 0 ۳۳۱ 
واختلفوا في موضع دفنه. 
فالمشهور أنه دفن عند الجبل الذي آهبط عليه في الهند وقیل: بجبل ابي 
کا 
ويقال: إن نوخا الف لما كان زمن الطوفان حله هو وحواء في تابوت 
۱ فدفنهما ببيت المقدس. 5 
٠‏ حکی ذلك ابن جرير. 


وروی ابن عساكر عن بعضهم أنه قال: رأسه عند مسجد إبراهيم ورجلاه 


عند صخرة بيت المقدس. اه. 
وهذه الأقوال كلها ولا دلیل علیها ومع ذلك لم یذکروا فیها أن آدم اقلا 
دفن في مسجد الّحَیْف ولو كان ذلك معروفا عندهم لذکروه مما يدل على أنه 
قول مهجور ولا يعرف على أن القول الأخير الذي رواه ابن عساكر عن 
س ی کو پر ر 2 و م 
بعضهم یعارض قوله يله : «حَلَقَ له آَم طول تون ذرَاعًا.... الحدیث». 
آخرجه البخاري (۰)۳۳۲۲ ومسلم (۲۸۶۱) مما يدل على ضعف هذا 
القول والله أعلم. 
© الوجه الثالث: 


يقال في الجواب على هذه الشبهة ما ذُكْرَ في الجواب على شبهة دفن 


۸ مه القول المأثورضي حکم الصلاة 


الجواب عن الشبهة ا لخامسة 


وهي: أن قبر إسماعيل ام وغیره نی الحجر من المسجد الحرام وهو 
أفضل مسجد تتحرَّى الصلاة فیه. 

والجواب عن هذه السْبَهَة من وجوه: 

© الوجه الأول: , 

أما إن المسجد الحرا م أفضل بة بقعة يتحرى فيها المسلمون الصلاة فهذا 
حقّ ويكفي في ذلك أن النبي به قال: ١صَلاَةٌ‏ في مَسْحِدِي هنذا عبر من ال 
صلاة فيا سواه إلا المَسْجِدٌ الحَرام». 

أخرجه البخاري (۰)۱۱۹۰ ومسلم (١۱۳۹))ء‏ من حديث أبي هريرة 

وقال گل : اصَلَاةٌ في منجيي هدا فصل ین اَل صلا يا و 
لمح لحرا وَصَلَاة في امس د ارام افصّل من ات اَل صلاة في 
سواه). 


آخرجه ابن ماجه (۱6۰)» والطحاوي فی (شرح معاني الآثار» (۲/ 1۲) 
وابن المنذر في «الأوسط» (۱۳۹/۰) والبیهقی في «شعب الایمان» /٦(‏ ۰4۱ 
۳) وغیرهم من حدیث جابر بن عبد الله الأنصاري جال . 


© الوجه الثاني: 
أنه م یثبت حديث ولا أثر في تعيين مکان قبر 4سماعیل اك عمومّاء لاني 
المسجد الحرام ولا في غيره وإليك البيان: 
فقد روي عن النبي يِه «قبر إسماعیل في الحجر» وهذا الحديث لا يصح 
مرفوعًا ولا موقوفا. ۱ 
فقد أخرجه أبو أحمد الحاکم في «الکنی» (۲/0) والڈیْلمي في مسند 
' الفردوس) (5557 5). 
من طريق أبي إسماعيل الكوني عن ابن عطاء عن أبيه عن عائشة مرفوعا. 
قال أبو أحمد الحاكم: ابن عطاء أراه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح 
الفهري. اه من «الضعیفة» (۵۷۹6). 
آبو (سماعیل الكوني. ۱ 
قال الذهبي في «میزان الاعتدال» :)۹۹٦(‏ 
شيخ لعلي بن الجعد لا یعرف والخبر غریب. 
وأقرّه الحافظ في «اللسان» (۷/ .)٠١‏ 
ومرادهما هذا الحدیث. 
ویعقوب بن عطاء بن أبي رباح الفهري ضعفه أحمد وابن معين» وقال 
أبو حاتم: لیس بالقوي - كما في «میزان الاعتدال» (۹۸۲۱). 


وني «الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم (۸۸۲): قال أحمد: منکر 
الحدیث. 


وقال ابن معين ضعیف. وقال آبو حاتم: لیس عندي بالمتین یکتب 
حدیثه» قال آبو زرعة: ضعیف اه. 

وقال ابن عدي في «الکامل» (۲۰۵1):. ۱ 

ولیعقوب بن عطاء آحادیث صالحة» وهو ممن یکتب حدیثه عنده 
غرائب وخاصة إذا روي عنه آبو |سماعیل المودب... اه. 

قلت: وهذا الحدیث رواه عنه أبو (سماعیل - وهو لا یعرف - أي أنه 
مجهول - عن یعقوب فهو من غرائبه. 

© وا لغلاصة ؛ 

. أن هذا الحدیث ضعیف لا تصح نسبته إلى النبي عله . 

وقد وردت آثار تعین مکان قبر إسماعیل اك 


- هن عبد الله بن الزبير ند : 

فأخرج الآزرقي في «تاریخ مکة» (۲۱۶/۱): 

من طریق عبد الله بن مسلم بن هرمز قال: حدثني يزيد موی ابن الزبیر 
قال: شهدت ابن الزبیر احتفر في الحجر فأصاب آساس البیت حجارة حمر 
كأنها الخلایق تحرك الحجر فیهتز له البیت فأصاب في الحجر من البیت ستة 
أُذرُع وشبرا» وأصاب فيه موضع قبر. 

فقال ابن الزبیر: هذا قبرٌ إسماعيل فجمع قريشًا ثم قال لهم: اشهدوا ثم 


عبد الله بن مسلم بن هرمز ضعیف. 

ويزيد مولى ابن الزبير لم آقف له على ترجمة. 

وأخرجه الأزرقي في تاريخ مكة» (۳۱۲/۱): 

من طریق خالد بن عبد الرحمن عن الحارث بن أبي بكر الزهري عن 
صفوان بن عبد الله بن صفوان الجمحي قال: حفر ابن الزبير فوجد فيه سفطًا 
من حجارة خضر فسأل قریشّا عنه فلم يجد عند أحد منهم فيه علما قال: 
فأرسل إلى عبد الله بن صفوان فسأله فقال: «هذا قبرُ إسماعيل ا فلا 
تحركه) قال: فتركه. 

و 

الحارث بن آبي بكر الزهري لم أقف له على ترجمة. 

وجاء في «سيرة ابن إسحاق» :)۱۰٦/۱(‏ 

عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير عن المنذر بن 
ثعلبة عن سعيد بن حرب قال: شهدت عبد الله بن الزبير وهو يقلع القواعد 
التي أسس إبراهيم ييه لبناء البيت فأتوا على تربة صفراء عند الحطيم فقال 
ابن الزبير: هذا قبر إسماعيل ال فواراه. 

وإسناده ضعيف. 
" أحمد بن عبد الجبار العطاردي ضعيف - كما في «التقريب» - ويونس بن 
بكير صدوق یخطی - كما في «التقریب» - ول رو عن المنذر بن ثعلبة وهو 


و مهو 


وسعید بن حرب ذکره ابن حبان نی (الثقات) (۲۹۲۱). 


- وعبد الله بن عباس تشد : 

آخرج الفاكهي ٤‏ (آخبار مکة» (۱۱۸/۲) وابن عساکر في «تاریخ 
دمشق) ( ۹/۲۲ ۷): 
الحرام قبران ليس فيه غیر ما قبر إسماعيل وشعیب. 

لاد نت ج7 

الکلبی محمد بن السائب ابن بشر» متهم بالکذب ورمي بالرفض - كما 
فی «التقریب». 

وآبو صالح ميزان البصري مقبول - كما في التقریب» -. 


- عبد الله بن ضمرة السلولي: 

آخرج عبد الرزاق في «المصنف» (۱۱۹/۰)؛ والفاكهي نی «آخبار مکة) 
(۲/ ۳۳): 

من طریق ابن جریج. 

وأخرجه الأزرقي في «آخبار مکة» (۱/ ۰1۸ ۰۱۳6/۲ وصالح بن أحمد 
في «مسائله» (ص 4۲) من طریق یحیی بن سلیم. 

كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن یم عن عبد الرمن بن سابط عن 
عبد الله بن ضمرة السلولي قال: يعني ابن سابط: طفت معه حتى إذا كنا بين 
الركن والمقام فذكر كذا وكذا حتى ذكر قبر إسماعيل هنالك» أحسبه ذكر 
نحو تسعين نبیّا أو سبعين» لفظ عبد الرزاق. 


في الساجد المبنية على القبوں .سح ےس سے ےس وم 


وعند الفاكهي قال: (من تحت رجلي إلى المقام إلى زمزم تسعة وتسعون 
نييًا). 

وعند صالح في «مسائله»: «ما بين المقام إلى الركن إلى زمزم إلى الحجر 
قبر تسعة وتسعين نبيًا جاءوا حاجين فقبروا هناك». 

وعند الأزرقي: «ما بين الركن إلى المقام إلى زمزم قبر تسعة وتسعين نبيًا 
جاءوا حجاجًا فقبرّوا هنالك». 

وني الموضع الثاني: «ما بين الرکن إلى المقام إلى زمزم إلى الحجر قبر 
تسعة وتسعين نبا جاءوا حجاجًا فقبروا هنالك فتلك قُبُورهم غَوْرُ الكعبة». 

وهذا إسناد حسن إلى عبد الله بن ضمرة. 

عبد الله بن عثمان بن خثيم» صدوق - كما في «التقریب» -. 

وعبد الرحمن بن سابط. ثقة كثير الإرسال - كما في «التقریب» - لكنه 
صرح بالسماع عند الأزرقي» لکن یحیی بن سليم: صدوق سيء الحفظ وم 
يصرح بالسماع عند صالح بن أحمد» لکن الروايات الأخرى وان لم يكن فيها 
تصريح بالسماع إلا أن فيها ما يدل على سماعه من قوله: طفت معه فقال. 

وعبد الله بن ضمرة السلولي» وثقه العجلى - كما في «التقریب» -. 

وعبد الله بن ضمرة تابعي» فالإسناد حسن مقطوع. 

إلا أن المتن فيه اختلاف - كما سبق - ولم يذكر أحمد قبر إسماعيل إلا 


عبد الرزاق. 


۲٢‏ بت ا ای القول المأتورفي حکم الصلاة 


- کعب الاحبار؛ 
أخرج آبو نعيم فی «الحلیة» /٦(‏ ۱۳): 
. من طریق أحمد بن بشیر عن سعید عن قتادة عن کعب قال: 
قبر إسماعيل بين المقام والرکن وزمزم. 
واسناده ضعیف. 
أحمد بن بشير» صدوق له آوهام - كما نی «التقریب» -. 
وقتادة لى یسمع من كعب» فلم يذكر کعب من شیوخه. 
وقد ذکره الفاكهي نی «آخبار مکة» (۲/ ۳۲). 
قال ابن جریج: وبلغني عن کعب أنه قال: فذکره وهذا بلاغ فلا یصح. 
© والخلاصة : 
أن هذا الأثر ضعيفء ولو صح فهو من الإسرائيليات. 
- اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. 
أخرج ابن سعد في «الطبقات» »)٤٤ /١(‏ وابن عساکر في «تاريخ دمشق» 
:)۹۱/۷٤(‏ 
من طریق عبد الله بن وهب المصري آخبرنا حرملة بن عمران عن 
إسحاق بن عبد الله بن آبي فروة أنه قال: ما يُعلم موضع قبر تبي من الانبیاء 
إلا ثلاثة قبر إسماعيل فإنه تحت الميزاب بين الركن والبيت» وقبر هود فإنه 
رحا ير و اي ات تا 
آشد الأرض حرا وقبر رسول الله عه فان هذه ٥‏ قبورهم بحق). 


واسناده واه. 

إسحاق بن عبد الله بن آبي فروة متروك - كما في «التقریب» -. 

- این اسحاق - صاحب «السيرة) : 

ذکره الأزرقى في «آخبار مکة» (۱/ ۰۳۱۳ قال ابن اسحاق: کان قبر 
إسماعيل ام وقبر آمه هاجر في الحجر» هکذا ذکره بلا إسناد. 

٭ والخلاصة:. . 

أنه لا يصح في تعيين قبر إسماعيل الا حديث مرفوع إلى النبي مه 
ولا عن الصحابة» غم إلا ما روي عن ابن الزبير ند فقد يقال: إن الأثر 
بت إن روي من طرق ضعيفة - إلا أنه قد يحسن بمجموعھاء ولا يصح عن 

© الوجه الثالث: 

آننا لو سلمنا - بصحة وجود قبر إسماعيل اك وغيره من الأنبياء له 

: 98 رر اس ی 7 : : 5 

فهي قبور مُندرِسّة غير بارزة ولا ظاهرة» بل هي في باطن الارض فلا 
یخشی من فتنة الناس بهاء واتخاذها مساجد وها هم الناس لا تكاد تجد أحدًا 
يذكر هذا الأمر ولا يقصده ولا يتخذه مصلى ومسجدًا لأن صورة القبر وغیرہ 
- على فرض وجوده في هذا المكان - غير مرتفعة ولا ظاهرة» فالفتنة مها 


ۓگ 


مأمونة. 


والعبرة في هذه المسألة بما ظهر من القبور لا بما هو في باطن الارض» 


۷ سم القول المأثورفي حکم الصلاة 


والشريعة إنما علقت الحکم بما ظهر من القبور لا بما هو نی باطن الارض 
۱ ولم تظهر صورته. 

ومن المعلوم أن القبر إذا کان مشرفا ظاهرًا وقعت به الفتنة وحصلت 
المفسدة - كما هو مشاهد من وقوع الشرکیات عند القبور الظاهرة ولان 
كانت مرؤرة قير سوا رها یما فط اند الس کل ما تمن 
زورًا قبر الحسين وهو نه م يدخل مصر لا حيًا ولا متا 


ا ںہ ۱ 7 ۳۳ 1۹ مس مس flog‏ ك7 ام ةس ير مام 
ولهذا فان النبى چا بعث عليًا يئه ؛ «أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا 


برا شرا إِلَاسوَيتَهُا. آخرجه مسلم (415). 


| لجواب عن الشبهة السادسة 


وهی بناء أبى جندل عهلثنه مسجدًا على قبر أبى بصیر لث ل مات في 
- والجواب عن هذه الشبهة من وجوو: 


© الوجه الأول : 

أن هذه القصة ذكرها ابن عبد البر في «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
IF‏ 

في ترجمة أبي بصير فذكر الخلاف نی اسمه ثم قال: وله قصة في المغازي 
عجيبة ذكرها ابن إسحاق وغيره» وقد رواها معمر عن ابن شهاب» ذكر عبد 
الرزاق عن معمر عن ابن شهاب في قصة القضية عام الحديبية قال: ثم رجع 
رسول اللہ گن إلى المدينة فجاءه آبو بصير رجل من قريش وهو مسلم 
را ور سر و کسی مم کر 
أن ترد إلينا کل من جاءك مسلما فدفعه النبی بيه إلى الرجلين فخرّجًا حتى 
بلغا به ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين: 
والله إني لأرى سيفك هذا جيدًا يا فلان فاستله الآخر وقال: أجل والله إنه 
لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال له أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمكنه منه 
فضربه به حتى برد وفرّ الآخرٌ سو الى ات فک سس يعاو قان له ۱ 


النبي گل حين رآه - «لقد رأى هذا ذعرًا» فلما انتهی إلى النبي يه قال: قتل 
والله صاحبي» واني المقتول فجاء آبو بصیر فقال: يا رسول الله قد والله وفت 
ذمتك وقد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم فقال النبي ا : «ویل أمة مسعر 
حَرْبٍ لو كان معه أحد) فلما سمع ذلك علم أنه سیردہ إليهم فخرج حتی أتى 
سیف البحره قال: وانفلت منهم آبو جندل بن سهیل بن عمرو فلحق بأبي 
ہے ےت یھ و وه 
سی سی ید یو ور یں رو 
اعترضوا لهم فقتلوهم وأخذوا آموالهم فأرسلت قريش إلى النبي عه تناشده 
الله والرحم إلا أرسل إليهم فمن أتاك منهم فهو آمن. 

وذكر موسى بن عقبة هذا الخبر في أبي بصير بأتم ألفاظ وأكمل ساق 
قال: وكان أبو بصير يصلي لأصحابه وكان يكثر من قول: الله العِعٌ الأكبر من 
ينصر الله فسوف ينصره فلما قدم عليهم أبو جندل كان هو يؤمهم واجتمع 
بأبي جندل حين سمع بقدومه ناس من بني غفار وأسلم وجهينة وطوائف من 
. العرب حتى بلغوا ثلاثمائة وهم مسلمون فأقاموا مع أبي جندل وأبي بصير لا 
يمر بهم عِیرٌ لقریش إلا أخذوها وقتلوا أصحابها وذكروا مرور أبي العاص بن 
الرییع بهم وقصته. 

قال: رض مو اھ لق ان من رای کی ا وا وین 
ای ی موہ ی 
على أبي جندل وآبو بصير يموت فمات وکتاب رسول الله َه بيده یقرژه 
فدفته أبو جندل مکانه وصلى علیه» ونی على قبره مسجذا. 


© الوجه الثاني : ۱ 
أن رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ليس فيها ذكر بناء مسجد على 
قبر أبي بصير. 
© الوجه الثالث: 
مما يدل على نكارة هذا اللفظ: «وبنى على قبره مسجدًا» أن الحديث قد 
رواه عبد الرزاق في «المصنف» (۳۳۰/۵) وعنه أحمد في «المسند» 
(۰)۲۳/۳۱ والبخاري (71771): وأبو داود (717/74) وغيرهم. 
عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم فذكرا قصة الحديبية ولم يذكرها هذه الزيادة اوبنی 
على قبره مسجدًا». 
© الوجه الرابع: 
أن ابن إسحاق أورد قصة الحديبية في السيرة كما في «مختصر السیرة» 
لابن ہشام (۳/ ۲۰۵) عن الزهري مرسلا ليس فيها ذكر بناء مسجد على قبر 
أبي بصير وكذا في (۳/ ۰۲۱۱ ۲۱۲). 
وقد وصله أحمد في «المسند» (۰۲۱۰/۳۱ ۲۱۲) والطبراني في «الکبیر» 
(۱۷/۹۰۸/۲۰) والبيهقي في «السنن الکبری» (۹/ ۳۸۰) و«السئن الصغیر» 
۲/0). ۱ 
من طریق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور 
ابن مخرمة ومروان بن الحكم فذكرا القصة وليس فيها «وبنى على قبره 


۳ 
مسیجدا|). 


۲۰ ٭ح+ ا ت القول ام ئورفي حکم الصلاة 


وکذا رواها ابن جرير في «تاریخه» (۳/ ۲۷۱- ۲۸۵). 

من طريق معمر وابن إسحاق وغی رما عن الزهري به دون هذه الزيادة. 

فدل ذلك على آنها زيادة منكرة. 
© الوجه الخامس: 
أن ابن عبد البر له ذكر هذه الزيادة «وبنى على قبره مسجدًا) عن موسى 
ابن عقبة دون إسناد. 

. وموسى بن عقبة لم يرو عن أحد من الصحابة فلو صح الإسناد إليه لكان 
معضلا فكيف وابن عبد البر لم يسندها وإنما قال: وذكر موسی بن عقبة.. 
كما سبق» مما يدل على نکارتها. ۱ 

٭ الوجه السادس: ت 

٠‏ أن البیهقی أخرج في «دلائل النبوة» )۱۷۲/٤(‏ و«السئن الکبری» 
( ۳۷ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخ دمشق) (۲۰/ ۰۲۹۹ ۳۰۰). 

2 
من طريق محمد بن فليح» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسی بن 
عقبة عن ابن شهاب الزهري هذه القصة وفيها «وجعل عند قبره مسجدًا». 
وهذا اللفظ «وجعل عند قبره مسجدًا» وإن كان أقل مخالفةً من اللفظ 
الآخر «وبنى على قبره مسجدًا» لأنه يدل على أن بناء المسجد كان عند القبر لا 
عليه. إلا أنه لا يصح أيضًا فهذا الإسناد إما مرسل وإما معضل. 
والمرسل هو: ما سقط منه الصحابى عند البعض» أو هو ما قال فيه 


التابعي: قال رسول الله عه والزهري سمع من بعض الصحابة فيكون 
الاسناد مرسلا لأنه سقط منه راو واحدء أو معضلا وهو ما سقط منه راويان 


فأكثر على التوالي. 
والزهري من صغار التابعين» فيحتمل أن يكون الساقط من الإسناد 
راويين. 
وأيما كان الاسناد مرسلا أو معضلا فهو ضعيف لا تقوم به حجة ولا 
لأن مراسيل الزهري من أضعف المراسيل. 
قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۲1/۱): 
حدثنا أحمد بن سنان الواسطی قال: كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى 
<" رسال الزهري وقتادة تیان ويقول: هو بمنزلة الريح ويقول: هؤلاء قوم 
حفاظ کانوا إذا سمعوا الشیء علقوه . اه. 
٠‏ © والخلاصة: 
أن لفظ «وبنى على قبره» لا يصح لان ابن عبد البر ذكره عن موسى بن 
ولفظ «وجعل عند قبره مسجدّا» لا يصح أيضًا لأنه من مراسيل الزهري 
وهى من أضعف المراسيل فلا حجة فيه لمن أجاز اتخاذ المسجد على القبر 
040( ۱ 
© الوجه السابع: 
iE‏ مر 3 


۳۲ تن تجح مت ہے القول المأثورفي حکم الصلاة 


فإما أن یکون النبي ئن علم بها أو لم یعلم فان کان لم یعلم بها فلا حجة 
فیها. 

وإن کان علم ما فاما أن يقرّها أو لا. 

فان لم يقرها فلا حجة فیها. 

وإن أقرّها فیجب أن يحمل هذا الاقرار على أنه كان قبل النهی عن اتخاذ 
القبور مساجد» والمساجد على القبور إذ لا يجوز أن رَد الأحاديث 
الصحيحة في النهی عن اتخاذ المساجد على القبور أو القبور مساجد ہذہ 
القصة وبخاصة ونحن نعلم يقيئًا أن أحاديث تحريم اتخاذ المساجد على 
القبور متأخرة إذ كانت في آخر حياة النبي بيه - كما هو معلوم - فتكون هذه 
النصوص المتأخرة ناسخة لهذه القصة المتقدمة. 
۱ هذا على فرض صحة هذه القصة» وهي لم تصح بحال بل هي ضعيفة 
جدًا. والله أعلم. ۱ 


الجواب عن الشبهة السابعة 


وهي أ: عائشة متنا كان تصلي في حُجرتہا وقد دفن فیها رسول اه 
وصاحاه طعا . 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

© الوجه الأول: ۱ 

آما إن النبي عه دُیْنَ فی حجرة عائشة نا فهذا مما اختص به النبي ۱ 
کا أن یدفن في المکان الذي قبض فیه. 


لالہ 


فين ای بكر بعالك قال: سمعت رسول الله عم یقول: ما قبض نبي إلا 
دو حت وا أخرجه ابن ماجه (٢٢٦۱)ء‏ وأبو يعلى (۰۲۲ ۲۳). والبزار 
(۱۸) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢۳۲۲)ء‏ والآجري في «الشريعة» 
(۱۷۹۰)ء والمروزي في «مسند آبي بكر الصدیق» (٢٦۲ء‏ ۰)۲۷ وابن عدي في 
«الکامل» (۳/ ۳۱ وابن المنذر في «التفسیر» (۰)۹۲۲ وابن جرير في 
«تاریخه» (۳/ ۱۳ ۲). 


و 


من طريق حسين بن عبد الله الهاشمي عن عكرمة عن ابن عباس ند 


واسناده ضعيف. 


حسین بن عبد الله الهاشمی» ضعیف - كما في «التقریب» -. 


تابعه داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس به. 
آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۲۹۲). 
اناده فرعتت ا 
وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ضعيف. 
وداود بن حصين ثقة إلا في عكرمة» أحاديثه عن عكرمة مناكير. 
وأخرجه الترمذي في «الجامع» (۱۰۱۸)ء وني «الشمائل» (۳۷۱) 
الى ف (مسند آبي بکر الصدیق) )۳(« وآبو یعل ,10 والبزار 
( ۰ ۲۱). 

من طريق عبد الرهن بن أبي بكر عن ابن أبي مُليکة عن عائشة فغ 
قالت: لما قبض رسول اللہ پل اختلفوا في دفنه فقال آبو بکر: سمعت من 
رسول اللہ به شيئًا ما نسيته» قال: «ما قبض الله نبا إلا في الموضم الذي 
يحب أن یدفن فیه» ادفنوه في موضع فراشه. 

واسناده ضعیف. 

عبد الرهن بن أبي بكر المُلیٰکیء ضعیف - كما في «التقریب» - 
وأخرجه البیهقی نی «دلائل النبوة» (۳۲۲۸). 

من طریق محمد بن عمر الواقدي قال: حدئنا عبد الحمید بن جعفر عن 
5 ۰ 7ے 5 7 4 ۰ 
عثمان بن محمد الا خنسي عن عبد الرهن بن سعيد بن يربوع قال: لمّا توفي 


رسول الله گل اختلفوا في موضع قبره فقال قائل: في البقیع فقد کان يكثر 
الاستغفار لهم وقال قائل: عند منبره وقال قائل: في مصلاه فجاء آبو بكر 

5 کالہ ا و ام 
فقال: إن عندي من هذا خبرا وعلما سمعت النبي عي يقول: «مَا قبض نبي 
۳ 5 و و ۶ 


الا دفن حَیْث توفى». 

ا از 

محمد بن الواقدي» متروك مع سّعة علمه - كما نی «التقریب» -. 

وأخرجه محمد بن حاتم في «فضائل الصدیق» - كما في «جامع 
الأحاديث» (۱۹۸/۳۵) عن عمر مولى غَفرة قال: لما ائتمروا في دفن رسول 
قبض الله نبيًا قط إلا دفن حيث قبض روحه)... 

قال ابن كثير: وهو منقطع من هذا الوجه فان عمر موی عَفرة مع ضعفه لم 

فهذه الطرق - وان کان لا يخلو طريق منها من مقال» وبعضها شديد 
الضعف - إلا أن مخارجها مختلفة وقد صحح الحديث الشيخ الألباني جنه 
في (صحیح الجامع» (059). 

وقد صح موقوفا. 

فأخرج ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۲۹۲). 

من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فا قالت: لما مات النبي 
گی قالوا: أين یذفن؟ فقال أبو بكر: في المكان الذي مات فيه. 


وهذا إسناد صححيج » رجاله ثقات. 


۳۱۹ هس سکس تیه ی تحت القول المأثورضي حکم الصلاة 


وأخرج عبد بن هید في (المنتخب» (٣٦۳)ء‏ وابن ماجه (۱۲۳۶) 
والترمذي في «الشمائل» (۳۹۱)ء والنسائى في «الكبرى» (١8٠لاء‏ ۰۷۰۸ 
۵8ء۸ ٥۵ء‏ وابن خزيمة في (اصحیحہ) (21551 ۱۲ وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثانی» (۱۲۹۹). 

5 ۶ 5 EEE 

من طريق سلمة بن نبيط عن نعيم بن آبي هند عن تبيط بن شريط عن سام 
ابن عبيد فذکر وفاة رسول الله ب وفيه أنہم سألوا آبا بكر أين یدفن؟ قال: في 

واسناده صحیح موقوفًا. 
الصفة. 

وثم آثار آخری يطول المقام بذکرها مع ما فیها من مقال ذکرها ابن سعد 
في «الطبقات» (۲/ ۲۹۲). 

وأبو يعلى نی «المسند» (4۹7۲). 

ومالك في «الموطأ» (۷۹۰). 

ويدل على حديث أبى :بكر عله حديث عائشة غا قالت: قال رسول 
ی س 5 8 و رن ر رھ سس تناس ر مر ۶ 7 
الله گن في مرضه الذي ۸ يقم منه: الْعَنَ الله اليهود وَالنَصَارَى انَحَذُوا قور 


۳ 
5 ےم 2 
3 


ائه مسَاجذ». قالت: «لوّلاً ذَلِكَ لابْرر قبْرَهُ خشي أن يُتَخَدَ مَسجدا»۱) 
ومعنى قولها ابرز قبره). 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۹۰)ء ومسلم (۵۲۹). 


أي كشف قبره يلل ود علي الحائلوالمرادالدان خارج يت 

فقد بینت السبب الذي من أجله دفن النبي ي يه في بيته وهو خشية أن 

وقد تواتر أن النبي هك دفْنَ في بيته 
© الوجه الثاني : 

أن عائشة فا كانت تسكن في حجرتہا بعد وفاة رسول الله بن . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية جه نی «الرد على الأخنائي» (۱/ :)۳٥٣‏ 

فدّفن في بيته لکلا يتخذ قبره مسجدًا ولا عيدًا ولا وئنًا قال: فلما لعن من 
يتخذ القبور مساجد تحذيرًا لأمته من ذلك ونهاهم عن ذلك ونهاهم أن 
يتخذوا قبره عيدًا دفن في حجرته لئلا يتمكن أحد من ذلك. 

وكانت عائشة ساكنة فيهاء فلم يكن في حياتها يدخل أحد لذلك. إنما 
یدخلون إليها هي ولمّا توفیت لم يبق مها آحد اه. ۱ 
٭ الوجه الثالث: 

أن أم المؤمنين عائشة لغ هي التي روت عن النبي گل قوله في مرضه 
الذي لم يقم منه: لع الله وه وَالتصَارَى ادوا آنیانهم مسَاجد» 
ولا دك ابر بره غير أنه شي - أَوْ خی - a‏ 

أخرجه البخاري (۱۳۹۰)ء ومسلم (۵۲۹). 

5 کا سم ےج ۶ سے ر 

وقوله يه لما نزل به الموت: «لَعْنَةَ الله عَلَى الیهود والتصازی. اتحَذوا 
9 یام مساج يدر متا صنعوا. 


+ هس القول الاثورفي حکہ الصلاة 


آحرجه البخاري (۰)۳۵۳ ومسلم (۵۳۱). 

والظن بها خا أنها لا تخالف ما روت عن رسول اللہ عه وقد سمعته 
يلعن من یتخذ القبور مساجد. 

© الوجه الرابع: 

لا يلزم من کون عائشة فا موجودةٌ بحجرتبا أن تکون تصلي فیها فقد 
تکون تصلي خارج الحجرة فقد تکون تصلي في المسجد مثلا. 

فعلى المستدل بفعلها على جواز الصلاة في المسجد المقبورة أن یثبت أا 
كانت تصل في حجرتہا بعد دفن النبي به وصاحبیه فيها وهذا آمر بعید 
المنال ودونه حرط ابا 


© الوجه الخامس: 
أن حجرة عائشة فا كانت ذات أقسام ولم تكن مکائا E‏ 
ذلك أحاديث منها. 
ما رواه البخاري في «صحیحه» (۷۲۹))ء من حديث عَايِضَّةَ لطا قَالَتْ: 
گان ول اللہ يله يُصَلّي من الیل في خجرته وجداز الحجرة قصین رای 
لاش شخص 2 کا فقام ان ُصَلَونَ بصّلاته و 0 6 
دك ام لك انیت فقَام مَعَهُ تاس رت بصلایی صتَعُوا لك ليلتين 
- آو کدی - حتّی دا گان بَعْدَ ذَلِكَء جلس ره شول الف يك تلم خر تلم 
أَصْبَحَ کر ذَلِكَ الاس فقال: ی ديت أن كب اب ضا الليْلِ). 


قال ابن رجب لغ نی «فتح الباري» (4/ :(A1‏ 
ليس المراد حجرة عائشة التي كان يسكن فيها هو وأهله فان حجر آزواج 


3 مه وه 
قي المساجد البنیه على القبور س کس ۲۱ 


النبى. عله كانت لها جدران تحجب من کان خارجًا منها أن یری من 
بداخلها. 

وقال العيني له نی «عمدة القاري» :)۲٦۳ /٥(‏ والحجرة: الموضع 
المنفرد من الدار. 

وروي البخاري في «صحيحه) (58) من حديث م المؤْمِنِينَ عَائْسَة 
ا انها قَالَتْ: صلی رول الله يل في بت یه وَهْوَ تالي مَصَلَى جال 
و و هوم یمه شار هم أن جیوه قلعا تصرف وال 0 
جیل الإمام تب بو فاذا رکم فَارْكَعُوا َإِدَا ره قازفعوا 1 قار : سَوع 

۶ 0 

الله ِمَنْ خوده فقولوا: را ولك الخند وإ صلی جالسا قصلو جرا 
أجْمَعُونَ». 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (۲/ ۱۷۷): 

قوله: اي بیته» آي ف المشرة التى في حجرة عائشة كما بیّنه أبو سفيان 
عن جابر. 

آخرجه أحمد في «المسند» (۲ ۱۱۲/۲ وأبو داود (1۰۲ وابن خزيمة 
(۱۲۱۵)» وابن حبان (۲۱۱۲) وغیرهم. 

قال: رکب رسول اللہ ہت فرسًا بالمدينة فصرعه على چلم نخلة فانفکت 
قدمه فأتیناء نعوده فو جدناه ف مضرية لعائشة د يسبح جالسًا او الحدیث. 


واسناده صحیح على شرط مسلم - كما قال الألباني له 
المشربة: رد بضم الراء وفتحها أي: الكرفة المرتفعة. 


۾ سم القول المأثورفي حكم الصلاة 

فدل على أك حجرة عائشة نا ذات أقسام ولیست مكانًا واحذا. 

ويسبّح: يصلي. 

وروی أحمد في «المسند» 5٠ /٤١(‏ 5) والحاكم في «المستدرك» (8/5) 
وغيرهما بإسناد صحيح. 

من طريق هشام بن عروة عن أبيه عَنْ عَاَِة اث كنت ذل بتي اي 
ُن فيو زشول اف له واي اصع لبي وقول لا هو رجي وبي فلا 
دفر مر مَعَهُمْ قرافو ما له لا ونا مشدُودة علي پيابي حياء ین عَمَر 

ولفظ الحاكم: «كنت أدخل البيت الذي دفن فيه عمر... 

70 منت 

رر جج وو تا كانت تعيش في مكان 
غير مكان قبر النبي © ینا وصاحبيه. 

وکونہا اغا شدت عليها ثياءها بعد دفن عمر يت . 

وجه ذلك كما قال الحافظ المزي جل فيما نقله عنه الحافظ ابن كثير 
جنم : أن الشهداء كالأحياء في قبورهم وهذه أرفع درجة فيهم اه. 

وقد جاء ما يدل على أن عائشة «ا قد بنت جدارًا بين المكان الذي 
تعيش فيه وبين القبور. 

فروى ابن سعد في (الطبقات) (۳/ :)۲٦٢‏ 

من طريق عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة قالت: ما زلت 
أضع خاری وأتفضل في ثيابي في بيتي حتی دفن عمر بن الخطاب فيه فام آزل 


متحفظة في ثيابي حتی بنیت بيني وبين القبور جدارًا فتفضلت بعد... 


واسناده حسن. 

وقال ابن سعد نی «الطبقات» (۲/ ۲۹): 
باثنين: قسم كان فيه القبر وقسم كان تکون فيه عائشة وبینهما حائط فکانت 
عائشة ربما دخلت القبر فضا فلما دفن عمر لم تدخله إلا وهي جامعة علیها 
ثيابها. 

وإسئاد حسن. 

فهذه الأحاديث والآثار الى ذكرتها تدل على أن حجرة عائشة تا 
ال ل م 
تصلي إلا في المكان الذي تعيش فيه» وم تكن تصلي في المكان الذي دفن فيه 
النبي ڪيه وصاحباه» كيف وقد كان بينهما جدار» وهی قد روت أحاديث 
لعن الیھود والنصاری لاتخاذهم قبور ا مساجد ولا يليق ما أن 
تخالف ما روت وقد سمعت رسول ال ع َه يلعن من یفعل ذلك. 

© الوجه السادس: 

أن عائشة :نضا كانت في حجرتها قبل دفن النبى ل فيهاء وکانت تَصَلَّى 
فيهاء ويصلي فيها الرسول م فهي لم تتخذ القبر مسجدًا. 

والقبر حادث في المكان» وليس سابقا على المكان» وإذا کان كذلك 
سو یرس جج ينبش القبر لما سبق 
من خصوصیة النبي ع َه في دفنه حيث مات. 


۹۷ سس القول الاثورفي حکم الصلاة 


© الوجه السایع: 
أن أم المومنین عائشة ا لم يكن لها بيت تسكن فيه غير هذه الحجرة 
فهي مضطرة للسكنى فيهاء فإذا سكنت فيها وكان من لوازم ذلك أن تؤدى 
الصلاة فلا حرج عليها إن صلت في المكان ما لم تستقبل القبر» وكان بينها 
وبين القبر جدار إذ ليس أمامها إلا ذلك. 
© الوجه الثامن: 
هب أن عائشة فضا خالفت - وحاشاها - وصلّت في هذا المکان فهذا 
رأيهاء وهذه روايتهاء والعبرة روت لا بما رأت» وإذا خالف الراوي ما رؤي 
فتأخذ بروايته ولا نأخذ برأيه» ولا يصح أن يرد حكم رسول الله يله لرأي 
صاحب خالف فيه الدليل» وهذا الوجه فرضي على سبيل التنزل» وإلا فنحن 
نعلم یقینا أن عائشة فضا لم تخالف ما روت عن رسول الله عي في هذه 
المسألة. 


عاد ےئک ےك 
۲ ۳ 5 


الجواب عن الشبهة الثامنة 


وهي أن المنع من اتخاذ القبور مساجد كان لعلة هي خشية الافتتان 
بالمقبور فلا زالت برسوخ التوحيد في قلوب المؤمنين زال المنع. 

فالجواب عليها من وجوه: 

© الوجه الأول: 

في تحقيق العلّة التي من أجلها منع النبي به من اتخاذ القبور مساجد. 

اختلف أهل العلم المحرّمین للصلاة في المقابر في علة ذلك وسببه. 

فقال بعض أهل العلم: إن علة النهي وسببه هو نجاسة تراب المقبرة أو 
مظنة نجاسة تراب المقبرة لاختلاطه بلحوم الموتى وصديدهم ودمائهم وما 
فضل عنهم من نجاسات لهذا فرقوا بين الصلاة في مقبرة قديمة ومقبرة 
جديدة فأجازوا الصلاة في الجديدة لانتفاء العلة وحرموها في القديمة لتحقق 
العلة. 

وفرقوا بين الصلاة في المقبرة على بط وفرّش وبين الصلاة فيها بدون 
حائل فأجازوا الصلاة فيها إذا كانت على سط وفرش ومنعوها إذا كانت 
بدونہا. ۱ ۳ 

وقال المحققون من أهل العلم: إن علة النهي وسببه يرجع إلى آمرین: 


الأول: أا ذريعة إلى الشرك بعبادة أصحايها بصرف العبادة أو شيءٍ من 
آنواع العبادة لهم أو ظن فضل الصلاة والدعاء في تلك البقاع على غیرها 
لأجل ذلك القبر ونحو ذلك من الامور الفاسدة. 

الثاني: مشابہة اليهود والتصاری المتخذین قبور آنبيائهم وصالحیهم 
مساجد» وقد نينا عن مشابهة الیهود والتصاری في دقیق الأمور فکیف 
بعظيمها؟!. 

قال الشبخ الاسلام ابن تيمية له في «مجموع الفتاوی» (۲۷/ :)۱٥۹‏ 

وقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة في المقبرة هي عنها من أجل 
النجاسة لاختلاط تربتها بصديد الموتى ولحومهم وهؤلاء قد يفرقون بين 
المقبرة الجديدة والقديمة وبین أن بكرن هناك حائل آو لایکون. . 

والتعلیل بهذا لیس مذكورًا في الحديث» ول يدل عليه الحدیث لا نصا 
ولا ظاھرّاء وإنما هى علة ظنوها. : 

والعلة الصحيحة عند غیرهم ما ذکره غير واحد من العلماء من السلف _ 
والخلف في زمن مالك والشافعي وأحمد وغیرهم: إنما هو ما في ذلك من 
التشبه بالمشركين» وأن تصير ذريعة إلى الشرك ولهذا نہی عن اتخاذ قبور 
الأنبیاء مساجد» وقال: هن وليك إذا دا مات فیهمالرجل الصَالح راغلی 
ره مج وان ان اتصاویره(. 


سرجه سے مس 


5 ۳ بے 5 سے ٭ 2 ر من ضر ۹ کس ےچک 2 
وقال: «إِنَّ مَنْ ان لک كَانُوا يدون القبُور مَسَاجِدٌ الا فلا تتخذوا 


(۱) آخرجه البخاري (٤١٦ء‏ ١٣۱۳ء‏ ۰)۳۸۷۳ ومسلم (6۲۸). 


في الساجد المبنية على القبور مسحي ترتع تنس ۳۲۵ 


قنور مَسَاجد). (۲۱ ونہی عن الصلاة إليها. 

رت 
الأنبياء لا يبلون وتراب قبورهم طاهرء والنجاسة آمام المصلي لا تبطل 
صلاته» والذین کانوا یتخذون القبور مساجد کانوا یفرشون عند القبور 
المفارش الطاهرة فلا یلاقون النجاسة ومع أن الذین یعللون بالنجاسة لا 
ینفون هذه العلةء بل قد ذکر الشافعي وغیره النهي عن اتخاذ المساجد على 
القبور وعلل ذلك بخشية التشبه بذلك. وقد نص على النهي عن بناء المساجد 
على القبور غير واحد من علماء المذاهب من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد ومن فقهاء الكوفة أيضًا وصرح غير واحد منهم بتحريم ذلك. 
" وهذا لا ریب فيه بعد لَعْنِ النبي به ومبالغته في النهي عن ذلك اه. 

وقال جلت نی مجموع الفتاوی» (۳۲۱/۲۱): 

وکذلك تعلیل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التراب هو ضعیف 
فان لنهي عن المقبرة مطلمًا وعن اتخاذالقبور مساجد ونحو ذلك ضا ينين 
أن النهي لما فيه من مظنة الشرك ومشابہٰة المشرکین اھ 

قال له في رح العملة؛ )٤٤۸/۱(‏ مي سيب النهي عن الصلاة عند 
القبور: 5 

فأما القبور فان الصلاة عندها تعظيم لها سبي بعبادتها وتقربٌ إلى الله 
سبحانه: آما من یقصد هذا نظاهر مثل من بس ال قبر تی آو رجل صالح 


(۱) آخرجه مسلم (۵۳۲). 


|۷ یه اقول الاثورفي حكم الصلاة 
فيصل عنده متقربًا بصلاته عنده إلى الله - سبحانه - وهذا نوع من الشرك 
وعبادة الأوثان بل هو آحد الاسباب التي عبدت بها الأوثان» قیل: إنہم کانوا 
یصلون عند قبور صالحیهم ثم طال العهد حتی صوروا صورهم وصلوا 
عندها وعکفوا علیها. 

ثم ذکر آحادیث: 

4 از وا رول رد و 1: 2-0 ۳ یم 

نها: (إِنَ مَن کان قبلکم اتخذوا ق ر آنبیالهم وصالحیهم مساجد الا 
ہے 0 ھ6 ا ے ہے کے اي 1 5 
فلا تتخذوا القبور مساجد» فاني أنهاكم عن ذلك». 

قال: إنما نہی عن ذلك لأن الصلاة عندها واتخاذها مساجد ضرب من 
عبادة الأوثان وسبب إليه اه. 

وقال جلۂ في «مجموع الفتاوی» (۲۷/ :)٦۸۹‏ وآما المساجد المبنية على 
القبور فقد هوا عنها معللین بخوف الفتنة بتعظیم المخلوق كما ذکر ذلك 
الشافعی وغیره من ساثر أئمة المسلمین. 
© الوجه الثاني: 

رد شيخ الإسلام ابن تيمية في اشرح العمدة» (۱/ )٥٥٤‏ على من يقول 
بہذہ الشبهة فقال: 

ولعل بعض الناس یخیل إليه أن ذلك كان في أول الأمر لقرب العهد 
بعبادة الأوثان وأن هذه المفسدة قد أمنت اليوم. 

ولیس الأمر كما تخیله. فان الشركك وتعلق القلوب بغیر الله عبادة 
واستعانة غالبٌ على قلوب الناس في کل وقتِ إلا من عصع الله» والشیطان 





في الساجد المبنية على القیور N۸‏ بيس ۲۲۷ 


سريع إلى دعاء الناس إلى ذلكء وقد قال الحکیم الخبير: 38 وما رَؤَمِنُ 
كارهم اه الا وہ ۸ مشریون ود * [يوسف: ٠١5‏ ] وقال إمام الحنفاء: 


رب چا ے مرح مره کے ر م کے ر یوس دم ع عد ہے ر 
ولجنبی وی أن تب الاصتام رب ہن اکن كيرا ن الاس فن تع 
نمی 6 [إبراهيم: ۰۳۵ 2۳5 وقد قال الناس لرسول اللہ مه في غزوة حنين 


وھ 


عقیب فتح مكة: «اجعل لنا ذات آنواط فقال: «الله آکبر قلتم كما قال قوم 
موسی لموسی اجعل 0ا زلا کما لهم آلهة ابا الستن ا سكن من كان 
قبلکم وسیعود الدین غريبًا كما بدأ(21 ویصیر الصغیر کبیراء فکیف تؤمن 
المفسدة؟ بل هي واقعة كثيرة» فهذه هي العلة المقصودة لصاحب الشرع في 
النهي عن الصلاة في المقبرة واتخاذ القبور مساجدہ لمن تأمل الأحاديث 
ونظر فيهاء وقد نص الشارع على هذه العلة كما تقدم. اه. 

© الوجه الثالث: 


الي له أخبر بلعن من اتخذ القبور مساجد قبل وفاته يقليل بل وهو 
زالت هذه العلة. 


(۱) أخرجه الحميدي في «المسند» (۸۷۱)ء وأحمد (۳۲/ ٣۳۲)ء‏ والطيالسي (١١٤٤٤٥)؛‏ 
والترمذي (۲۱۸۰ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۰4۷۹/۷ وابن حبان في 
«صحيحه) )1۷٠۲(‏ وغيرهم من حديث آبي واقد الليثي یه وإسناده صحیح. 
وليس في هذا الحديث «وسيعود الدين غريبًا كما بدأ» وهو عند مسلم )٠٤١(‏ من 
حديث أبي هريرة حون و(57١)‏ من حديث ابن عمر شق بلفظ: «بدأ الاسلام 
غريبًا وسيعود غريبًا كما بدا...». 


لو رر E‏ 
اتخاذ القبور مساجد» ولعن من یفعل ذلك وهو في مرض موته وقبل أن 
يموت بقلیل» وهو في سياق الموت فمتی زالت هذه العلة ؟! 

وإما أن تکون زالت بعد وفاته» وهذا القول يناقض قول النبي عه : خير 
.. الناس قرني») لانه یستلزم أن الایمان لم يرسخ بَعْدُ في قلوب الصحابة 
تہ وإنما رسخ بعد وفاته» ولذلك لم تزل العلة وبقي ي الحکم» وهذا واضح 
البطلان. 

© الوجه الرایع: 

أن هذه الخشية باقية ول تزلء ولذلك اتفق الصحابة هه على دفن النبي ‏ 
E,‏ ۱ ۱ 1 
يله في حجرته - كما سبق بيان ذلك - وذلك منهم خشية أن یتخذ قبره 
چ 

وهذا الذي حَشِيَهُ الصحابة فغ إما أن يقال: إنہم خشوا على نفسهم أو 
ایر ۱ ۱ 

وإن کانوا خشوا على من بعدهم - وهو الصواب - فهو دیل قاطع على 
أن الصحابة نتم كانوا لا يرون زوال العلة المستلزم زوال الحكم لا في 
0" فالزعم بخلاف رأيهم ضلالِ بین - كما ذكره 


08 له (تحذیر الساجد» (ص ۱۱۸). 


(۱) آخرجه البخاري (۲ ۰۲۲۵ ۱ TET‏ ومسلم (Tor)‏ 


في المساجد المبنية على القبور ا ت ۲۲۹ 


© الوجه الخامس: 

أمر النبي يله بتسوية القبور المشرفة وطمس التماثيل. 

وبعث علع بن أبي طالب غه بذلك. 

فعن أبي الهاج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول اللہ مَل : دالا تَدَعَ نالا لا طْمَسْتَهُ ولا قرا مشرفا | لا 
سويته». آخرجه أحمد في «المسند» (۰۱۱/۲ ۰۳۱۷ ومسلم (459)) 
وأبو داود (۳۲۱۸) والترمذي (۱۰۹) وغيرهم. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع 
القبر فوق الأرض. ۱ 

قال الشافعي: أكره أن یرفع القبر الا بقدر ما یعرف أنه قبر لكيلا يوطأ ولا 
یجلس عليه اه. 

قال البغوي في «شزح السنة» /٥(‏ 6۰۳): 

ويكره أن یرفع القبر فوق الأرض مشرقا اف 

والتمثال: الصورة وطمسها: محوها وازالها. ۱ 

والمراد بقوله: «قبرًا مشرقا» هو الذي بت عليه حتی ارتفع. 

قال ابن الهُمَام: ا مول هگا رنه یا 
لقبور بالناءالعالي. اه من «مرقاة اا 0006(0 

وقال ابن الجوزي في «التحقیق» (۱۸/۲): وهذا محمول على ما کانوا 
یفعلونه من تعلية القبور بالبناء المستحسن العالي اه. 


,۷۷۲ ب لي سسب القول المأثورفي حكم الصلاة 


قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (5/ ۱۰۳): 

ومن رفع القبوز الداخل تحت الحدیث کل ارتا شیب والمشاهد 
المعمورة على القبور» وأيضًا هو من اتخاذ القبور مساجد وقد لعن النبي صل 
فاعل ذلك. 

وکم قد سری عن تشييد أبنية القبور وتحسینها من مفاسد يبكي لها 
الاسلام: منها اعتقاد الجهلة لها کاعتقاد الکفار للأصنام وعظم ذلك فظنوا 
أنها قادرة عل جلب النفع ودفع اضر 72 مقصدًا لطلب قضاء 
یاون اتکی يلاعو A‏ وت 
الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه فإنا لله وإنا إليه راجعون اه. 

وعن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برَودس 
فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال: سمعت رمئول الله 

أخرجه أحمد في «المسند» (۳۹/ ۹٣٥۳ء‏ ۰۳۱۲ ومسلم (۹۱۸)؛ 
وأبو داود ۰۳۲۱۹ والنسائى في «الصغری» (۰۸۸/4 وني «الکبری» 
(۲۱۸) وغيرهم وهو صحيح. 

فأمر النبى يي بتسوية القبور لئلا يحصل الافتتان بہاء ویتخذ العكوف 
غتدهاء:والضئلاة تھا والیها ذريعة إلى الشرك ولا سيما أن اضل الشرك 
وعبادة الأصنام نما كان من الافتتان بالقبور وتعظیمها قَسَدَّ النبي يله كل 
وسيلة تدي إلى الشرك حاية لجناب التوحید. 


ولهذا کان السلف من الصحابة جع یقتدون بالنبي 6 گا فیآمرون 
روط سس مکھ تع سس 
دانیال لما ظهر بتستر فإنه کتب إليه آبو موسی يذكر أنه قد ظهر قبر دانيال 
وأنہم کانوا يستسقون به فكتب إليه عمر يأمره أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا 
يدفنه بالليل في واحد منها ويُعَمْيهِ للا یفتتن به الناس اه «مجموع الفتاوی» 


۱۲۱/۲۷ 


© الوجه السادس : 
أن السلف کانوا یرون بقاء هذه العلة وهی خشية الافتتان بالمقبور 
والوقوع في الشرك والضلال بسببه لذلك منعوا من تعلية القبور والبناء علیها. 
بمثل ما بعت به الني کل لا هه وکما فعل فضالة بن عبيد علق كما 
# وعن عبد الله بن شرحبیل بن حسنة» قال: رأيت عثمان بن عفان يأمر 





(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۲۸) حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان 
ابن کثیر عن الزهري به. ۱ 
واسناده ضعیف» سلیمان بن كثير ضعیف لاسیما في الزهري لکن آخرجه 
أبو زرعة الدمشقي في «تاریخه» »)57١/١(‏ وابن شبة في تاریخ المدینة» 
(۱۰۱۸/۲) من طريق عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري به وإسناده 
م 


۳۳۲ عم ا القول ااثورفي حکم الصلاة 


* وعن أبي بردة قال: أوصى أبو موسی حين حضره الموت فقال: إذا 
انطلقتم بجنازي فأسرعوا المشي ولا يتبعني مجمر ولا تجعلوا في لحدي 
شيئًا يحول بيني وبين التراب ولا تجعلوا على قبري بناء وآشهدکم أني بری 
من كل حالقة أو سالقة أو خارقة قالوا أو سمعت فيه شيئًا؟ قال: نعم من 
رسول اللہ .)١(‏ 


# وعن المعرور بن سويد قال: خرجنا مع عمر في حجة حجها فقرأ بنا في 
الفجر: رت رکف فعل ربك يحي الفیل 6* [الفيل:١]‏ وليف فرنش که 
[قريش: ۱ ] فلما قضی حجّه ورجع الناس یبتدرون فقال: ما هذا؟ فقالوا: 
مسجد صل فیه رسول الله ب يمال مکذا مك آهل الکتاب اتبخنوا آثار 


أنبيائهم بیگاه من عرضت له منکم فيه الصلاة فلیصلء ومن لم تعرض له منکم 
فيه الصلاة فلا يصل». 


وعبد الله بن شرحبیل بن حسنة ابن صحابي روي عنه ثلائة منهم الزهري وذکره 
ابن حبان في «الثقات» )٥١ /٥(‏ وذکره البخاري في التاریخ الکبیر» /٥(‏ ۱۱۷) 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (0/ ۸۱) ول یذکرا فيه جرحًا ولا تعدیلا. 
وقال ابن البرقي فی تمييز ثقات المحدئین: ثقة اه 

(۱) آخرجه أحمد في «المسند» (۳۱۷/۳۲ وابن حبان في (صحیحه» (۳۱۵۰)؛ 
والبيهقي نی «السنن الکبری» (۳/ 5 5/00). 
وإسناده حسن فيه أبو حریز عبد الله بن حسین مختلف فیه. 
والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة والسالقة: التي ترفع صوتها عند 
المصيبة» والخارقة: التي تخرق ثيابها عند المصيبة. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۵۱/۲). 


3 » مه A‏ : 
في المساجد البنیة على القبور سس mm‏ ۲۲۲ 


فهذه الآثار وغیرها الكثير تدل على أن السلف الصحابة تہ فمن 
بعدهم كانوا يرون بقاء علة النهي عن بناء المساجد على القبور» وتعظيمها بما 
لم یشرع ألا وهي خشية الضلال والافتتان بالموتى» والوقوع في الشرك 
- عیاذا بالله ك -. 


وإسناده صحیح وصححه ابن کثیر في (مسند الفاروق» (۱/ 4۲ ۱). 
والألباني في «تحذیر الساجد» )۱۲٥١(‏ وقال: على شرط الشیخین. 


پم سس هس اقول الاثورفی حکف الصلاة 


الجواب عن الشبهة التاسعة 


وهي استدلا هم بقول اللہ تعالی: یاهع مصَل 4 [البقرة: 
۵۳. 
فظن من لا علم عنده أن المقام هو هذا البناء الذي يبنيه آهل الجهل 
والبدع على القبور ويسميه العامّة مقام الشيخ الفلاني. 
والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 
© الوجه الأول: 
۱ أن المقام المذكور في الآية الكريمة هو هذا الحجر الذي كان إبراهيم 
الا يقف عليه وهو يبني الکعبة بأمر الله ك. 
قال القرطبي عل في «نفسیره» (۲/ ۸۲): 
المقام في اللغة: موضع القدمين» قال النتحاس: «مقام». 
من قام یقوم یکون مصدرًاء واسما للموضع اه. 
© الوجه الثاني: 
قال القرطبي له في (تفسیرہ) (۲/ :(AY‏ 
واختلف في تعيين المقام على أقوال: ۱ 


في الساجد البنیة على البو ا سس ۲۲ 
آصحها: أنه الحجر الذي تعرفه الناس الیوم لاش رة عنده ركعتي 
طواف القدوم. 
وهذا قول جابر بن عبد اللہ وابراعلاس» وقتادة وغیرهم. 
وني #صحیح مسلت» (۱۲۱۸) من حدیث جابر الطويل أن النبي تلم 
رأى البیت استلم الرکن فرمل ثلانًا ومشی أربعًا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم 
رت مت قرأ فيهما 35 فل هو له 
د * و قل ایا الروت هه وني البخاري (٣٣۳۳ء‏ ٣٣۳۳)ء‏ أنه 


ےت ارتفع عليه إبراهيم حين ضعف عن رفع الحجارة التي كان 
إسماعيل يناولها إياه في بناء البيت وغرقت قدماه فيه. 


قال أنس: رأيت في المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدميه غير أنه أذهبه 
مسح الناس بأيديهم)(2. 

وقال السدي: المقام: الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم 
إبراهيم الا حين غسلت رأسه. 

وعن ابن عباس أيضًا ومجاهد وعكرمة وعطاء: الحج كله. 
< وعن عطاء: عرفة ومزدلفة والجمارء وقاله الشعبي. 

النخعي: الحرم كله مقام إبراهيم» وقاله مجاهد. 

قلت: والصحيح في المقام: القول الأول حسب ما ثبت في الصحيح اه. 


۲۳۹ سس مس سس تن یجہت القول المأثورضي حکم الصلاة 


© الوجه الثالث: 

قال ابن کثیر عله في «تفسیره» (۱/ ۲۱۳): 
. وقد كان هذا المقام ملصقّا بجدار الکعبة قديمّاء ومکانه معروف الیوم 
إلى جانب الباب ما یل الحجر يَمْنَةَ الداخل من الباب في البقعة المستقلة 
هناك. 

وكان الخليل ال لما فرغ من بناء البیت وضعه إلى جدار الکعبة أو أنه 
انتهى عنده البناء فتركه هناك وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب اه أحد الأئمة المهديين» والخلفاء الراشدين الذين آمرنا 
باتباعهم. 
ثم ذکر آثارًاتفيد ما سبق منها: 

أثر عبد الرزاق عن معمر عن حید الأعرج عن مجاهد أن ول من آخر 
المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب شه اه. 

© الوجه الرابع: 

مما سبق يتبين خطأ ما استدل بہذہ الآية الكريمة على جواز بناء المساجد 
على القبور» وأن المقام هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم اك هو يبني 


الكعبة. 
لا ما ظنه أهل البدع والجهل من أنه البناء الذي يبنى على قبور المشايخ 
ومن يدعون بالصالحين. 


في الساجد البنية على القبور ‏ ورب ببس ۲۲۷ 


الجواب عن الشبهة العاشرة 


وهي: استدلاهم بقول الله 5 ا لا ولوا وما عضب 


الله مه مد یس ومن الاخ رة کماییس رمن لو لور 46 [الممتحنة: ۳ 

فإذا كان الکفار قد یئسوا من أصحاب القبور فان مفهوم الاية يفيد أن 
المؤمنين ۸ یباسوا منهم فيدعونهم ویرجون برکتھم ویسالونہم تفریج 
الکربات وقضاء الحوائج. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجهین: 

© الوجه الاول: 

أن الاية الكريمة لیس فیها دلیل على ما ذهبوا إليه. 

© الوجه الثاني؛: 

قال ابن کثیر له في تفسیر هذه الاية الكريمة (4/ 4۲۷): ینهی - تبارك 
وتعال - عن موالاة الکافرین في آخر هذه السورة كما نہی عنها في آولها: 

قوله تعالی: کم ایی سال گتار م نا صب لور 6* فيه قولان: 

أحدهما: كما يئس الكفار الأحياء من قراباتہم الذين في القبور أن 
يجتمعوا بهم بعد ذلك لأنهم لا يعتقدون بعنًا ولا نشورًا فد رجاؤهم منهم 


فیما یعتقدونه. 


مرس 2 


قال العونی(۱: عن ابن عباس: کل بایان ءامنا لا ولوا قو ماعوضب له 
هم إلى آخر السورة: يعني: من مات من الذين کفروا فقد يئس الاحیاء 

من الذین کفروا أن یرجعوا إليهم أو يبعثهم الله ويك 

وقال الحسن البصري: کم یس‌الکناز من أب آلفبور * قال: الكفار 
الأحياء قد یئسوا من الأموات. 

وقال قتادة: كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتواء 
وكذا قال الضحاك رواه ابن جرير. 

والقول الثاني: المعنى: كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير. 

قال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود: :9 کا یش 
مارم ناک التو رپ قال: كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع 
علبه. ۱ 


0 


وهذا قول مجاهد» وعكرمة» ومقاتل» وابن زيد» والكلبي» ومنصور وهو 
اختیار ابن جرير 2 اه. 

ویراجع (تفسیر القرطبي» (۱۸/ 5 ۵). 

وہہذا يتبين أن الاية الكريمة لیس لها تعلق بما ذهبوا إليه. 


اد ادا 
200 


 .فيعض العَوْفِي: هو عطية العوفي‎ )١( 


بعد ما سبق عرضه من حکم الصلاة في المساجد المقبورة وإلى القبور 
وني المقبرة نستطیع أن نلخص ما سبق فیما يلي: 

© أولاً: ۱ 
3 . لالہ . ره موم 2 ۰ َه > rr‏ مو ور ر 
قال النبى چٹ : «مَن احدث فى أمرنا هذا مَا ليس منه فهو رد». 

أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة مها 

وني رواية عند مسلم: امَنْ ول عملالیس عليه ْنا َو رد 

قال ابن رجب - رحمه الله تعالى - «جامع العلوم والحکم» (ص ۰)۱۷ 

هذا الحدیث أصل عظیم من آصول الاسلام» وهو کالمیزان للأعمال في 

3 2 و 7 

ظاهرها كما أن حديث: (إِنَّ) الأغال بالنيّاتِ» ميزان للأعمال في باطنها فكما 
أن كل عمل لا يراد به وجه الله - تعالى - فليس لعامله فيه ثواب فكذلك كل 
الدين ما م يآذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. 

فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو 
مردود» ويدل بمفهومه على أن کل عمل عليه آمره فهو غير مردود والمراد 


پچ هک القول ال وفي حکم الصلاة 


بأمره هاهنا شرعه ودینه. 


فالمعنی إِذٌا: أن من كان عمله خارجًا عن الشرع لیس متقیذا بالشرع فهو 


مر دود. 


وقوله: لیس عليه آمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملین كلهم ينبغي أن تکون 
تحت أحكام الشريعة» وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونہیھا. 

فمن كان عمله جاريًا تحت أحكام الشرع موافقًا لها فهو مقبول ومن كان 
خارجا عن ذلك فهو مردود. 

فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل 
مردود عليه وكذلك من تقرب بعبادة نبي عنها خصوصًا كمن صام يوم 
: العيد» أو صلى في وقت النهي. 
...... والأعمال قسیان: عبادات ومعاملات. 
فما العبادات: فما كان منها خارجًا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو 


وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربة ٹ ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو 
أخلٌ فيه بمشروع فهذا مخالف أيضًا للشريعة بقدر إخلاله ہما أخل به أو 
إدخاله ما أدخل فیه وهل یکون عمله من أصله مردوڈا علیه آم لا؟ فهذا لا 
یطلق القول فيه برد ولا قبول. 

بل ینظر فيه فان کان ما أخل به من آجزاء العمل أو شروطه موجبًا 
لبطلانه في الشريعة» کمن أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة علیها أو کمن 
أخل بالرکوع أو بالسجود أو بالطمأنينة فیهما؛ فهذا عملة مردود علیه» وعلیه 


في الساجد المبنية على القبور ات سس سس ۲۳:۱ 


إعادته إن كان فرضًا وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل کمن أخل 
بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطاء فهذا لا يقال 
إن عمله مردود من آصله بل هو ناقص. 

© ثانيًا: 

بناء المساجد على القبور سواء قبور الأنبياء 2# أو الصالحين - مُحرمٌ 
ملعونْ فاعله وعمله مردود علیه. ۱ 

إذ لیس هو مما شرعه الله تعال ولا رسوله مه وکذا الدفن في المساجد 
ويجب |خراج من دفن في مسجد من مساجد المسلمین ونقله إلى مقابرهم إذ 
الدفن في المساجد إحداث في دين الله تعالى ما لیس منه وهو من الأعمال التي 
ليس عليها أمر الله تعالى وأمر رسوله مه إضافة إلى ما يسببه هذا الفعل من 
فتنة الشرك بالله تعالى. 

e‏ ثالثًا: 

۶ ع2 

إما أن يكون المسجد بني على القبر أو أدخل القبر في المسجد؛ بمعنی 
آخر قد يكون المسجد سابقًا على القبر أو يكون القبر سابقًا على المسجد هذا 
ير 

والأمر الثاني إما أن يكون القبر في قبلة المسجد أو في ناحية أخرى كأن 
يكون على جانبيه أو خلفه. 

أما الأمر الأول: وهو إذا كان القبر سابقًا على المسجد. 


فقد ذهب بعض أهل العلم بأن الصلاة في المسجد الذي بني على قبر لا 


۲ ا اہ ہے القول المأثور في حکم الصلاة 


تصح إذ القبر سابق على المسجڈ. ويجب هدم هذا المسجد. 

آما إذا کان المسجد سابقا على القبر بأن كان المسجد قائمًا مبنيا ثم دفن 
فيه أحد فالصلاة فيه صحيحة مع الکراهة(۱) ولكن يجب نبش القبر ودفن 
المیت فى مقابر المسلمین. 

الأمر الآخر أن لقبر إ إذا كان في قبلة المسجد تجاه المصلین فان الصلاة 
لا تصح إذ نہی النبي چٹ عن الصلاة إلى القبور فقال: «ولا تصلوا إليها» وقد 
ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة إلى القبور. 
٠‏ قال ابن حامد: لا تصح الصلاة إليها لقول النبي گن : «وَلَا صلا 
یه 

قال ابن قدامة: لا تصح الصلاة إلى القبور للنهي عنها(۳). 

قال ابن تيمية: ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها ونقل عن الامدي 
وغیره قولهم: أنه لا تجوز الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر حتی یکون 
بين الحائط والمقبرة حائل آخر(4) 

قال الشنقيطي: وأما الصلاة إلى القبور فلا تجوز أيضًا واستدل بحدیث: 
لا تصلوا إلى القبور قال: لأن صيغة النهي المتجردة من القرائن تقتضي 


(۱) وهذا بالنسبة لمن صلى في مسجد به قبر دون قصد منه إلى الذهاب إلى هذا المسجد. 
)٢(‏ «الکانی» لابن قدامة (۱۱۰/۱). 

(۳) «المغني» (۲/ ۲ 4۷). 

(6) «الاختیارات العلمیة» - ضمن «الفتاوی الکبری». 


في الساجد المبنية على القبور سس سس سس سس ۰۳ 


التحریم(۱). 

قال ابن عثیمین: أما المقبرة فالصحیح تحریم الصلاة إليها ولو قیل بعدم 
الصحة لكان له وجه واستدل بحدیث: لا تصلوا إلى القبور فهذا يدل على 
تحریم الصلاة إلى المقبرة أو إلى القبور أو إلى القبر الواحد(؟). 

وعلی ذلك فلو وجد مسجد في قبلته قبر فان الصلاة لا تصح فيه في قول 
أكثر أهل العلم. 

۰٢ھ۹۷9‏ 5 
لا ُصلوا إلى لب ور۱. 


هذ تھی مطل اي اج مطل ولس مع قري تدل على سح 
أو فساد المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد والبطلان لقول النبي ع يَكْْدُ من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(*). 


SS‏ انار زيل و ا 
على غير وفاق الشرع باطل وكل ما يترتب عليه من الآثار فهو فاسد. 


٭ تنبيه : 
محل الخلاف أن النهي يقتضي الفساد آولا. 





(۱) «أضواء البيان». 

(۲) (الشرح الممتع»(۲/ ۷ ۲). 
(۳) آخرجه مسلم وقد سبق تخریجه. 
)٤(‏ متفق علیه. 


۵ هس القول الاثورفی حکم الصلاة 

آما النهي الذي للتنزیه فلا خلاف فیه. 

© فاعدة: 

النهي إذا كان عائدًا إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة. 

وهذه القاعدة وک ا سيق أن ذكزناه من أن الصلاة إلى القبور باطلة إذ 
قول النبي ل4 : لا تصلوا إلى ابو نبي عن نفس الصلاة. 

وذلك كرجل صام يوم العيد فصومه حرام وباطل إذ ورد النهي عن صوم 
يوم العيد فالنهي عائد إلى نفس العبادة لذلك بطلت. والله أعلم. 

وكذلك إذا كان النهي عاما في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها بخلاف ما إذا 
وت بي خاص بشأن عبادة مخصوصة. 

مثال: الغیہة(١)‏ حرام للصائم لکن هل تبطل الصیام؟ الجواب: لا تبطل 
الصيام لأنها محرمة تحريمًا عامًا في الصيام وغيره فالمفطر والصائم تحرم 
عليه الغيبة ومن توضاً بماء مخصوب وضوؤه صحیح۲۵) لأن استعمال الماء 
المغصوب حرام في الوضوء وغير الوضوء. 

وعلى ما سبق: لما ہیں ة لا تصح صلاته لأن النهي فيها 
بحاص (الْازض كلها مَسْحدٌ محر إلا المقة وال والله علم. 

ل ا ل 
مكروهة في قول أهل العلم لكنها تجزئ. والله أعلم. 


)مزق اواب مارم الال من کس نظ اليد 





۱ 0۶ سم »۲ 


© رابعا: 


هل يوجد فرق بين حكم الصلا یمقر وبين حكمهافي المساجد لني 
بها قبور؟ 

وللجواب على هذا السؤال نقول: 

. آولا: ال دلة في هذه المسألة على نوعين. 

الأول: ذكر حكم بناء المساجد على القبور فقد وردت الأدلة بحكم من 
يبني المساجد على القبور وحكم بنائها(١»‏ ومعلوم أن المساجد لا تبني لذاتها 
وإنما هي وسيلة لأداء الصلاة والصلاة هي الغاية والهدف من بناء المساجد 
والوسائل تأخذ حكم الغايات فالمساجد إنما تبنى لأخها وسيلة لأداء الصلاة 
كما قال الله تعالى: ج في بوت أَونَ اله آن ترفع وبڈ کر فها نمی شمه مح له نبا 
يالْشدوََلصال 4 [النور: 7]. 

فإذا أمر الشارع ببناء المساجد فهو أمر ضمني بالصلاة فيها إذ هي 
المقصودة بالبناء. 

وكذلك إذا نہی الشرع عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن 
الصلاة في هذه المساجد من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم عن الغاية 
المقصودة من ورائها. 

فإذا الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور منهي عنها. 





(۱) وقد مر ذكرها في الباب الأول من الكتاب. 





الثانی: ذکر حکم الصلاة في القبور أو إليها أو علیها. 

وقد وردت أدلة صريحة في النهي عن الصلاة في المقابر أو إليها وقد 
مرت هذه الأدلة في بامها. 

بقي أن نذكر هل يوجد فرق بين حكم الصلاة في المقابر وبين حكمها في 
ایشا ال مل سن 

والجواب: أنه ليس ثم فرق بين الصلاة في المساجد المقبور فيها وبين 
الصلاة في المقابر إذ إن من صلی في القبور أو إليها فقد اتخذها مسجدًاء فهي 
بهذا الاعتبار مسجد كالمسجد الذي بني على القبر لكن بناء المسجد على 
القبر والصلاة فيه آكد نی التحريم إذ قصد هذا الفعل دليل على تعظيم من بني 
على قبره مسج وهذا آشد حرمة ولاريب. 

© خامسا: 

سبق أن ذكرنا أنه ورد النهي عن الصلاة في المقابر وفي المساجد المبنية 
على القبور فهل هذا النهي للتحريم أم لا وإذا كان للتحريم فهل يقتضي 
الفساد أم لا؟ 

والجواب: أن النهي للتحریم ما | يصرفه صارف إلى الکراهة. 

قال الشافعي - رحمه الله تعا لی - «الرسالة» (ص ۲۱۷). 

۱- وما هی عنه رسول الله مه فهو على التحریم حتی تأتي دلالة عنه 
على أنه آراد به غير التحریم ولکن کون النهي للتحریم هل يقتضي فساد 
المنهي عنه أم لا؟ 


والجواب: أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة. 

والذي أراه - والعلم عند الله تعا ی - هو ما ذهب إليه بعض آهل العلم - 
الشافعي رحمه الله تعالى وغيره - أن النهي عن الشيء إذا كان لِعَيْيْهِ أو لوصفه 
اللازم له فهو يقتضي الفساد بخلاف ما إذا كان لغيره سواء أكان ذلك في 
العبادات ا العقود. فلو أن رجلا صلى في مكان النهي كأن صلى في مسجد به 
قبر أو صل في المقابر بين القبور أو عليها فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟ 

فالذي يظهر - والل أعلم - أن النهي هنا لأمر خارج عن الصلاة هو 
التعظيم المؤدي إلى الشرك فتكون الصلاة صحيحة مع الإثم إذ أداء الصلاة 
في هذه الأماكن منهي عنها بالإضافة إلى وقوع المصلي فيها في التشبه بأهل 
الكتاب وقد نہی الشرع المطهر عن التشبه بہم. 

- إذن فالنهي إذا كان لأمر خارج عن المنهي عنه صح الفعل. 

ونقرب هذا ات ا ال 
عائشة ٣غا‏ أن النبي بب قال: «لا صَلَاةَ بحضرة الطعَام ولا هو يدافعة 
کیان فهذا نفي مقتضاه النهي عن الصلاة عند حضور الطعام وعند 
مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط - والعلة في النهي هي ما یقع للمصلي 
من تشویش في صلاته بسبب ذلك مما يؤثر في خشوعه وهذه العلة لا تعود 
على الصلاة بافساد إذ هي آمر خارج عنها - إذ إن الصلاة صحيحة مع عدم 
الخشوع ولا یطالب بإعادتها فالنهي هنا لأمر خارج عن الصلاة وكذلك 


(۱) رقم (971۰). 





۸ القول المأثورفي حکم الصلاة 


الصلاة في المقابر أو المساجد الي بها قبور - باستثناء أن يكون القبر في القبلة 
فقد سبق ذكر حكمه - فالئهي عن الصلاة فيها إنما يتعلق بأمر خارج عن 
الصلاة وهو التعظيم المؤدي إلى الشرك. فالصلاة صحيحة مع الإثم والله 
أعلم. 
© سادسا: : 
أن الذي بقصد سایق المساجد المقبور فیها یدل بفعله مذا عل 
اعتقاده تجاه المقبور في المکان الذي قصد الصلاة عنده سواء کان هذا . 
الاعتقاد تعظيمًا أو تبركًا وان كان التعظیم آکد في الإثم إذ هو سبب إلى 
الاعتقاد الفاسد المؤدي إلى الشرك وهو اعتقاد جلب النفع ودفع الضر في هذا 
المقبور وهذا شرك بالله تعالى الذي يملك وحده النفع والضر لذا كان قصد 
الصلاة في هذه الأماكن مبطلا لها وعلى ذلك فمن قصد الصلاة في المساجد 
التي بنيت على القبور أو دفن فيها فصلاته باطلة من باب سد الذرائع التي 
تؤدي إلى الشرك بالله تعالى. وكما هو معلوم أن قصد بناء المسجد على القبر 
دليل على قصد الصلاة فيه أما قصد الذهاب إلى هذه الأماكن معتقدًا نفع 
أصحابها أو ضرهم فهذا شرك بالله و 
© سابعا: 

أما من صلى في هذه الأماكن اتفاقا دون تعمد الذهاب إليها فان الصلاة 
صحيحة وتجزئ ولا إعادة عليه لكن مع الكراهة. 

ذلك لأن الصلاة في هذه الأماكن - المساجد التي بها قبور أو المقابر - 
فيه تشبه باليهود والنصارى الذين يتعبدون في المساجد التي بنوها على قبور 


أنبيائهم وصالحیهم وقد نينا عن التشبه به وأيضًا فان الصلاة في هذه 
المساجد تودي في نهاية الأمر إلى تعظيم المقبور تعظيمًا يؤدي إلى الشرك 
فينهي عنها سدًا للذريعة. ۱ ۱ 

ولا شك آننا نری مفاسد المساجد المبنية على القبور وما آل إليه حال 
قاصدیها من التردي في هوة الشرك ماثلة آمام العیان. 
٭ثامنًا: 

آما من صلى في مسجد فيه قبر وهو لا یعلم فصلاته صحیحة ولا إعادة 
عليه وقد استدل بعض آهل العلم على صحة صلاة من صلی عند قبر وهو لا 
يعلم بأثر عمر بن الخطاب شه مع أنس لث إذ لما آخبره عمر بالقبر 
تنحى عن القبر واستمر في صلاته ول يقطعها. ولم يأمره عمز بالإعادة - والله 
أعلم -. 

© تاسعا: 

حكم الصلاة في مسجد بني بين القبور. 

ذهب الإمام أحمد جل إلى عدم صلاة الفريضة فيه وكذا قال بعض 
الحنابلة قالوا: حكم الصلاة فيه كحكم الصلاة في المقبرة وعندهم الصلاة في 
المقبرة محرمة وتقع باطلة فكذلك في المسجد الذي بني بين القبور فالصلاة 
فيه محرمة ولا تصح وهي سبيل إلى تعظيم الموتى ثم إن هذا المسجد قد 
يكون في قبلته قبر فیدخل تحت حديث لا تصلوا إلى القبور ویستٹنی من ذلك 


صلاة الجنازة فإنها تجوز فيه كما آجازها بعض آهل العلم(۱). والله آعلم. 
© عاشرا؛ 

ذكر ابن تيمية - رحمه الله تعالى - قاعدة قال رحمه تعالى- قاعدة قال حلم 
أن ما نبي عنه سدا للذريعة يفعل للمصلحة الراجحة. 

وضرب مثالا بالصلاة ذات السبب تؤدى في وقت الكراهة فلو أن رجلا 
توضأ أو دخل المسجد في وقت من أوقات الكراهة المنهي عن الصلاة فيها 
ويريد أن يصلي سنة الوضوء أو تحية المسجد فهو إما أن لا يؤديها فيكون 
فوت هذه الصلاة مع وجود سببها - وهو الوضوء أو دخول المسجد. وهي 
لا یمکن تدارکها فی وقت آخر - إذ قد اجتمع عنده أمر وي آمر بأداء صلاة 
سنة الوضوء أو تحية المسجد مثلا ومبي بعدم الصلاة في وقت الكراهة كأن 
یکون ذلك قبیل الظهر وقت استواء الشمس. 

فهنا يقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى - إن هذه الصلاة تؤدي في هذا 
الوقت مع أنه وقت كراهة إذ المصلحة الراجحة هي عدم تفويت هذه الصلاة 
لوجود سببها - وهو الوضوء أو دخول المسجد مع أن النهي عن الصلاة في 
مھ الات هی تد ا ت ۱ 

فهل هذه القاعدة تنطبق على مسألتنا؟ وبطريقة آخری. 

لو أن رجلا يرى وجوب الجماعة فأدركته الصلاة في مكان لا يوجد به 
إلا مسجد به قبر أو كل المساجد حوله بها قبور فهل يصلي في هذا المسجد 


(۱) وقد سبق قول الإمام أحمد جل في ذلك. 


في الساجد المبنية على القبور تست عویش تحت تدش ۱۲0۱ 


ليدرك الجماعة عملا بهذه القاعدة - ما نبي عنه سدًا للذريعة يفعل 
للمصلحة الراجحة - أم يفوت الجماعة حتى يجد مكانًا صالحًا للصلاة؟ 

والجواب على هذا السؤال: 

آولا: لابد من تحديد المصلحة الراجحة في أداء الصلاة في مسجد به قبر 
فانه قد یقول قائل: ٍن المصلحة الراجحة ل عدم الصلاة ذ قد تج عن ذلك 
مفسدة أعظم من مصلحة إدراك الجماعة والفعل إذا كان يؤدي إلى مفسدة 
ولیس فيه مصلحة فانه ينهي عنه إذ من الممکن آداء الصلاة في مکان خال من 
سبب النهي. 

ثانيًا: لو سلمنا بوجود مصلحة راجحة في هذه المسألة فاإنہا حینئذ تنطبق 
على من یری أن النهي للتحریم بمعنی أن الصلاة صحيحة مع الإثم. 

آما من یری النهي يقتضي البطلان فليس لهذه القاعدة أثر يذكر لانه لا 
فائدة من الصلاة والمحافظة على الجماعة طالما أن الصلاة ستقع باطلة. 
والله أعلم. 

وأخيرًا: يجب على أولي الأمر هدم كل قبر بني في مسجد وتسويته 
وإخراجه من المسجد حتى يكون المسجد لله سبحانه وتعالل. 


یے سے ےک ور مر 


كما قال الله تعالى: لا وان المد فلا تدع مَع لد 4 [الجن: ۱۸]. 
ا ا یی دو وی 
بالله تعالی ف بيوت المفروض اش بیت ۳1 سبحانه 77 کما قال 


5 < ر م سا 2 


سبحانه: 3 في سوت ون أله ن ترفع ويرحكر فا آسمك ضيح سح له له فا یاو 


YoY‏ یت دش ہے القول المأثورفي حکم الصلاة 


لصا 4 [النور: .]۳٦٣‏ 
تہ و 
یعرف في عصر النبي بُ ولا عصر أصحابہ ولا التابعین لہ جميعًا مسجد 
ني على قبر أو دفن فيه ميت کاتًا من, کان كيف وقد سمعوا نیبم 
يحذرهم وينهاهم وی عر راع اي الوا 
أن يفسدوا على المسلمين دينهم 
نسأل الله - تعالى - أن يردٌ المسلمين إلى دينهم ردًا جميلاء وأن يأخذ 
بنوا صيهم إلى اتباع شرعه وهذي نبيه ی 
وصل الله وسلم وبارك على نبینا محمد وآله وصحبه 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وکتب 
ربیع بن زکریا بن محمد أبوهرجه 
الدواخلية - الحلة الکبری--غربیة 


نے کت کم 


الفهرس 
مقدمة الطبعة الثانية A O‏ 
اندر رت 1 
الاب الأول : المواضع التي تَصح فيهًا الصَّلاةٌ رحس گا 
الباب الثاني: المواضع التي هي عن الصّلاة فِيهًا وت ی ۲ 
الباب الثالث: أدلة تحریم اتخاذ القبور مساجد أو اتخاذ المساجد . 
على القبور Saas‏ هت ۲۲۳ 
الفصل الأول: هي النبي گل عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ولعن من یفعل 
ذلك . ماو لہ ہہ وتو ورب : 
الفصل الثاني: هي الي به عَنِ اتخاذ قبور الصالحین مساجد 19 ۳ 
الفصل الثالث: في النهي عن اتخاذ القبور مساجد ب e‏ 
الفصل الرابع: الآثار عن الصحابة تفه والتابعين - رحمهم الله - في النهي 
عن اتخاذ القبور مساجد مسر E O‏ 
الفصل الخامس: آقوال أهل العلم في خکم اتخاذ القبور مساجد ا 
الباب الرابع: معنی اتخاذ القبور مساجد 70-0-7 ی سس تھ 
الباب الخامس: حكمة تحريم بناء المساجد على القبور Ve SS‏ 
الاثار التي تبین أن الناس کانوا على شريعة الحق: رت و گا 
أقوال أهل العلم في بیان حكمة النهي عن بناء المساجد على القبور ......77 


الباب السادس: حكم الصلاة في المساجد المبنية على القبور وفي القبور ۸۲۰.۰ 


فصل فی بیان محل النزاع 0000007 کم ی بر 


المساألة الاو E E O yy‏ 
Ol‏ ی و واه و NEBR‏ 
المسألة الثالثة: سم ASO‏ ل و 
فصل الاثار الواردة في كراهة الصلاة في المقابر اح حي مس سارہ ا 
فصل: الآثار الواردة فيمن رخ في الصلاة في المقابر بس کت ی 
فصل: أقوال العلماء وأصحاب المذاهب في حکم الصلاة في المقبرة... ۱۰۲ 
آولاً: من ذهب إلى تحریم الصلاة في المقبرة ھکس ی 
ثانيًا: مَنْ دعب إلى كراهة الصَّلاةٍ في المقابر: مم ا ا 9 


المًّا: أقوال أهل العلم ممن ذهب إلى جواز الصلاة في المقابر والرد 
عل سس اي a‏ 
فصل حكم الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور دہ گت 
الباب السابع: شبهات والجواب عليها سهممسفاسمھ O‏ 
الشبهة الأولى: شرع من قبلنا شرع لناء الجواب عنها See‏ 
الشبهة الثانیة الجواب عنها 0 وس ممن ۱۱ 
حكم الصلاة في مسجد النبي گت : ل 


فضائل المسجد النبوي: يا ا 1017 
ما جاء في بناء مسجد النبي یه وتوسعته: CAGES‏ 
موقع حجر آزواج النبي يله من المسجد: مخ 3 ۱۱ 
صفة مسجد النبي گن وهيكته ومن قام بتوسعته:......................٠ 1٦٦‏ 
هل رسع آبو بكر لته مسجد النبي 22 ؟ یت ای 


أين دفن رسول الله یل ؟ e‏ امام الا ای اھت نف ید سد کس اھ وس ۷ 


في المساجد البلیڈ على القبور کس د ۲۵۵ 


متی دخلت الحَجَّرٌ في المسجد؟ وی 
ما قام به المسلمون تجاه القبر الشریف حتی لا تصلى الیه: Viel‏ 
حكم الصلاة في مسجد الرسول ص : سوس وا ا 
فصل: نبي النبي به عن اتخاذ قبره وثنا ERS‏ 
فصل: نہ النبي گن أن یتخذ قبره عيدًا اریت مامتا 
الشبهة الثالثة والجواب عنھا دی مس سس سس تت7 
الحو از رایمه راف ات فا a‏ سس ھت 
الشبهة الخامسة والجواب عنها 89 1 1 O‏ 
الشبهة السادسة والجواب عنها 005 Ee‏ 
الشبهة السابعة والجواب عنها Do‏ 00 
الشبهة الثامنة والجواب عنها os‏ 000 
الشبهة التاسعة والجواب عنها 85 0 0000001 
الشبهة العاشرة والجواب عنها SSN‏ 
اال 1 ا 
الفهرس رك دده هه اب هو خی و رها لوط لما سا [ ۱۳۵ 


SNES 





"۵۱۵۷ 


